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  ملخص

  الشعر في مقامات الهمذاني في ضوء نظرية الأجناس

  إعداد الطالب

  وعد ستار ناصر

  إشراف الأستاذ الدكتور

  محمد حسين عبيد االله

في تاريخ  ساًمؤسّ اًبوصفها نص، مميزاً أدبياً نوعاًالهمذاني بديع الزمان لت مقامات مثّ       

ينطوي على عدد من السمات والخصائص الفارقة التي التزم بها كتّاب المقامات ، الأدب العربي

  .في مدونة الأدب العربي القديممميز بعد عصر البديع، فغدت علامات وخصائص لنوع سردي 

ي توظيف الشعر ويتوقّف هذا البحث عند واحدة من خصائص المقامات مما تمثل ف

وإدراجه في نصوص المقامات بصورة لافتة للاهتمام، تستدعي الوصف والتحليل، للتعرف على 

  . مصادر هذا الشعر وموارده، وللكشف عن وظائفه ومواقعه في بنية المقامات

عرفت بالهمذاني وأبرزت أهم  التمهيدوقد تكون البحث من تمهيد وفصلين وخاتمة؛ ففي       

ه الأدبية مما له أثر بمقاماته، كما وقفت بإيجاز على مفهوم المقامة وأصولها وخصائصها، إنتاجات

  . عرضت لمفهوم الأجناس والأنواع الأدبية وظاهرة تداخلهاو

وقفت وقفة وصفية لتبيان مصادر شعر المقامات، من خلال التمييز  الفصل الأولوفي 

ذي اختاره الهمذاني من أشعار السابقين في الشعر المنتخب ال: بين نوعين أو خطّين، الأول

الجاهلية والإسلامية والأموية، وصولاً إلى العصر العباسي والشعراء : الحقب المبكرة

شعر الهمذاني نفسه مما نسجه هو، وأدرجه في بعض : والثاني. المعاصرين للهمذاني نفسه

  .مقاماته، معتمداً على مقدرته في مجال نظم الشعر

فأقرب إلى دراسة تحليلية نقدية تهدف إلى تحليل ظاهرة الشعر في  الثانيالفصل وأما 

المقامات من منظور تداخل الأجناس والأنواع، فعني الفصل في ضوء ذلك بإبراز وظائف 

الشعر في المقامات، وبيان موقعه في بنية المقامة، وآليات الوصل والربط بين النثر والشعر، 

موجزة تجمل  بخاتمةوانتهى البحث . ر في أسلوب المقامة ولغتهاوكذلك الإلماح إلى أثر الشع

  .أهم نتائجه وخلاصاته

، العصر والأنواع الأدبية الأجناس السرد، ،النثر، الشعر، الهمذاني، المقامة :الكلمات المفتاحية

.العباسي
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  مةقدم

وقد نالت قدراً واسعاً من في الأدب العربي القديم،  متميزاً أدبياً نوعاًتُعد المقامات          

الشهرة والانتشار قديماً وحديثاً، وعني النقاد والدارسون بإبراز وجوه تميزها، واجتهدوا في 

اللغة، والأسلوب، : قراءة متونها لإبراز خصوصيتها في نواح عديدة؛ في مقدمتها قضايا

ظل من تلك ومع كثرة الدراسات التي تناولت المقامات فإنها ت. والشكل، والمضمون

النصوص المؤسسة المفتوحة على وجوه شتى من القراءات والدراسات؛ مما يؤشر على 

غناها، وعلى ما تخبئه من ثراء، يسمح بظهور دراسات جديدة، شريطة أن تفيد من الدراسات 

السابقة، وأن تضيف إليها، عبر اختيار مداخل جديدة لم يجرِ تناولها، أو استكمال خيوط لم 

  .ها الدارسون السابقون إلى منتهاهايصل ب

وهناك إجماع  وقد ارتبطت المقامات في ذاكرة الأدب العربي ببديع الزمان الهمذاني،      

معالم المقامة من ناحية هويتها في إرساء على ريادته هذا النوع، وأن له الدور الأوضح 

من شهرته، ونتيجة  فقد انتشرت المقامة وعرفت بتأثير النوعية وخصائصها الأجناسية، 

   .للمقامات التي أنتجها وأعلنها إملاء في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري

وتنطلق هذه الدراسة من أهمية المقامات في الأدب العربي، ومن أن المقامة امتازت       

ادة نص جامع لأشكال مختلفة من فنون القول والكتابة العربيين، ومن هنا كانت الإج": بأنها

ولعل القدرات التي تميز بها مبدعها  .)1("فيها تعني الإجادة في فنون القول والكتابة جميعها

الهمذاني من ناحية قدرته النثرية والشعرية والخطابية واللغوية هي بعض ما هيأ له تكوين 

اعظ، نوع جامع يضم نسيجاً سردياً يتسع للنثر، والشعر، والأمثال، والألغاز، والوصايا، والمو

مة تتمثل في الإطار السردي ولكنها تظل محكومة جميعاً ببنية محكَ، ..والأجوبة المسكتة

للمقامة، وفي صور فنية من الاتساق والائتلاف مما سنحاول استكشاف جوانب منه في هذه 

  .الدراسة

وفي ضوء ذلك تحاول هذه الرسالة التركيز على نقطة مخصوصة محددة مما له صلة       

ت بديع الزمان الهمذاني، تتمثل في الانتباه إلى الشعر الذي تضمنته المقامات بصورة بمقاما

ملحوظة، والاجتهاد في تحليل دور هذا الشعر في بناء المقامة، وفي كيفية اتساع المقامة 

للجمع بين الشعر والنثر لتكوين نص سردي ذي خصائص نوعية فارقة هو النوع المسمى 

  ).المقامة(بـ 

فلم أعثر على دراسة متخصصة تتأمل ، وعلى كثرة اهتمام الدارسين بنصوص المقامات        

وتحلل دور ذلك الشعر وموقعه في بناء ، العلاقة بين الشعر والنثر في نصوص المقامات

، أما الإشارة إلى وجود الشعر في المقامة فأمر ظاهر للقراء لمقامة وأدائها لوظائفها الفنيةا

حتاج اكتشافه إلى كبير جهد، ولكن الجهد المطلوب هو استكشاف طبيعة هذا والدارسين ولا ي

  .الشعر وأصوله ودوره في بناء المقامة

                                                             
  .78صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، 1ط ، المقامات والتلقي). 2003(، كاظم، نادر   )1(
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  - :ومنها، سابقة عنيت بدراسة المقامات جاءت هذه الدراسة لتغني جهوداًوقد   

 ،بديعات الزمان بحث تاريخي تحليلي في مقامات الهمذاني، )1961(، دراسة فكتور الكك -1

  .بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1ط

وألم ، قدم الكك في دراسته هذه بحث تاريخي تحليلي في مقامات بديع الزمان الهمذاني       

وبما كان لها من عمل في مجال الأدب ، فيها الكاتب باحداث عصر الهمذاني المضطرب

، وأثره طويل المدى، صيرةفمهد السبيل إلى تناول بديع الزمان الهمذاني في حياته الق. واللغة

، وصدى تطوراتها في الأدب الارستقراطي إذ ذاك، وكانت له نظرات في الحالة الاجتماعية

ثم انتقل إلى المقامات ، وفنا إنشائيا، ومعنى أدبيا، ولم يسه عن دراسة المقامة لفظا لغويا

ما فيها من مستصبحا ب، ويحدد أغراضها، ويفصل خصائصها، يفتش عن أصولها ومصادرها

وبميزات طبقاته الاجتماعية في تلك الأوساط ، في درس عصر الهمذاني،  لمحات وإشارات

 .الفارسية المستعربة

 .بيروت، دار المناهل، 1ط، أصول المقامات، )1987(، دراسة إبراهيم السعافين -2

ن بيعرض السعافين في دراسته الرائدة أصول المقامات في صورتها الرئيسية ثم        

معتمدا في دراسته على الموازنة بين الأصول ، هذه الأصول في مضامين المقاماتأثر

. ومقامات بديع الزمان على أنها العمل المبتكر الأول الذي أسس نوعا أدبيا هو فن المقامة

، والنموذج الفني، الأصول في التشكيل الفني للمقامات من حيث اللغةتلك تناول أثر  كما

 .حيةوالحكاية المسر

ترجمة ، السرد والأنساق الثقافية، المقامات، )1993(، دراسة عبد الفتاح كيليطو -3

 .المغرب، دار توبقال للنشر، لشرقاويعبدالكريم ا

سياقات الثقافية والحضارية التي يربط كيليطو المقامات في هذه الدراسة بالأنساق وال      

تنسجم مع طبيعة دراساته ومنظوراته  ةرائد محاولة تأويلية وقدمت دراسة كيليطو، نتجتهاأ

وقد حاول في هذه الدراسة أن يفسر أسباب نجاح المقامة في القرن . للنص العربي القديم

  .بوعي ثقافي نسقيوإبراز العناصر السردية ، الرابع الهجري

، أبو الفتح الإسكندري بطل مقامات بديع )1996(دراسة محمد عبد المنعم خفاجي،  - 4

 .ني وشخصيته المجهولة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةالهمذاالزمان 

ركّزت دراسة خفاجي على شخصية بطل المقامات، انطلاقاً من المنهج التاريخي على      

 يوجه مخصوص، وربطت هذه الشخصية الفنية بشخصية تاريخية محددة هي شخصية أب

اني، فكان محورها إثبات دلف الخزرجي، الشاعر والرحالة المعاصر لبديع الزمان الهمذ

سكندري منطلقاً من شخصية أبي يتين، وأن الهمذاني رسم شخصية الإالروابط بين الشخص

   .دلف الخزرجي
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، دراسة نصية، الهمذاني انمقامات بديع الزم، )1997(، دراسة سهيل محمد خصاونة -5

 .الأردن، جامعة اليرموك، هإطروحة دكتورا

بديع الزمان الهمذاني في صورتها الكلية، وانصب اهتمام بمقامات اهتمت هذه الدراسة       

الباحث على تقديم دراسة نصية تحاول إبراز شكل المقامة ومضامينها انطلاقاً من نصوصها، 

المقامات من منظور الأجناس والأنواع، ولم الدراسة المذكورة ومما قيل حولها، ولم تعالج 

  . ركّزت على النص النثري وخصائصه وملامحه تلتفت للشعر الوارد في المقامات، وإنما

الهيئة المصرية العامة ، السرد في مقامات الهمذاني). 1998(،أيمن بكردراسة  -6

 .القاهرة،للكتاب

حيث لجأ الباحث ، عنيت هذه الدراسة بتحليل مقامات بديع الزمان الهمذاني تحليلاً سردياً    

وصولاً إلى ، اصر السردية المكونة للنصبهدف رصد العن، إلى مقولات علم السرد الحديثة

تحديد خصائص نوع المقامة، وقد ركز الباحث على البنية السردية من دون الالتفات إلى 

 .المادة الشعرية في المقامات بما ينسجم مع طبيعة دراسته

، مقامات بديع الزمان الهمذاني دراسة في )2002(دراسة عبد الهادي عبد االله عطية،  -7

 .الرابع الهجري، مكتبة بستان المعرفة، الاسكندرية نثر القرن

وهي دراسة مطولة لا تلزم منهجاً معيناً، وتهتم بالمقامات من نواحٍ مضمونية وفنية وفق     

عني فيه المؤلف  ،شعر الهمذاني في مقاماته: فيها فصل طويل بعنوانو. منظور المؤلف

ح أو بربطها بما يشبهها في المعاني، أو معقّباً على بعض أشعاره بالشر بالهمذاني الشاعر،

لشعر الذي لكن اهتمامه لم يبلغ النظر في علاقة الشعر بالمقامات، ولم يلتفت ل، ومبيناً أوزانها

ولذلك فبحثنا مختلف تمام الاختلاف عن  أخذه الهمذاني من غيره، ولم يميزه من شعره،

 .عمله، ووجهتنا بعيدة عن وجهته

بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني -، المقامات والتلقي)2003(دراسة نادر كاظم،  -8

 .في النقد العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

ليست بحثاً في المقامات بالدرجة الأولى، بقدر ما : "- كما يقول مؤلفها–وهذه الدراسة     

وقد استندت دراسة كاظم إلى . )1("هي بحث في أنماط التلقي التي دارت حول هذه المقامات

مقامات الهمذاني، ولم تتوقف عند النقد الحديث  استقبالنظرية التلقي في مراجعة أنماط 

وقد أفدنا . وحده، وإنما اتسعت لتكون مراجعة شاملة لاستقبال المقامات منذ عصر البديع نفسه

المناهج النقدية الحديثة من روح هذه الدراسة ومن توجهاتها المنهجية في إمكانية تطبيق 

 .لإضاءة الظواهر والنصوص التراثية بما يضيف إلى قراءاتها السابقة

                                                             
  .7ص ،المقامات والتلقي ،، نادركاظم   )1(
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رؤية نقدية، رسالة : ، دراسات في مقامات البديع)2003(دراسة أحلام حلمي الطباخي،  -9

 .ماجستير، الجامعة الأردنية

تابات والدراسات وهي قريبة في اهتمامها من دراسة نادر كاظم، من ناحية مراجعتها للك    

وقد جاءت فصول الرسالة لتترجم هذا الهدف، .ومحاولة تصنيفها في اتجاهات محددة ،السابقة

التأريخي التأصيلي، المقامات والنظر الاجتماعي،  والنظر اتالمقام: فقسمتها الباحثة إلى

. اس الأدبيةالمقامات والنظر اللغوي والأسلوبي، المقامات والنظر المقارن، المقامات والأجن

المقامة والقصة، المقامة والمسرحية، المقامة والفكاهة، المقامة : وتناولت في الفصل الأخير

بعض الدارسين لورود الشعر في  إشارات-بإيجاز-ت في المبحث الأخير تناولو .والشعر

 . امة وبعض تأثيراته فيهاقمال

الهمذاني بين الصنعة  مقامات بديع الزمان، )2006(، دراسة صدام حسين محمود عمر - 10

 .فلسطين ،جامعة النجاح، رسالة ماجستير، والتصنع

بلاغية ولغوية بارزة في المقامات هي ظاهرة ظاهرة بالباحث في هذه الدراسة  اهتم      

مستويين للعناية باللغة والبديع بين واستمد عنوانها من تمييز شوقي ضيف ، تكلفلالصنعة وا

الفن ومذاهبه في النثر العربي ودراساته : ورد في دراستهالصنعة والتصنع، مما : هما

بديعية مختلفة للتحليل  وأنواعاً أبواباًالباحث واختار . الأخرى عن تاريخ الأدب العربي

ظاهرة الصنعة والتكلف مما تفيض به مقامات البديع للتمثيل على  مع إيراد أمثلةوالتطبيق 

  .والمبالغة في العناية باللغة المصنوعة

فات واهتمامات متنوعة بالمقامات، عنيت دراستا نادر ويضاف إلى هذه الدراسات مؤلَّ      

كاظم وأحلام الطباخي بتتبعها وتصنيفها وتحليلها، ويظهر قسم منها في هوامش هذه الرسالة 

ولعلّ في ما أوردناه عينةً كافيةً على مقدار الاهتمام بمقامات الهمذاني، . وفي قائمة مراجعها

   .لى الطرق التي تشعبت واختلفت في تناولهاوع

  مشكلة الدراسة

من خلال  ،تتمثل مشكلة هذا البحث في دراسة علاقة الشعر بالنثر في مقامات الهمذاني        

من أين جاء به البديع؟ وهل هو : التساؤل أولاً عن هذا الشعر الذي يتخلل نصوص المقامات

ويقتضي هذا السؤال تتبع منابع هذا الشعر ومصادره،  من اختيار البديع أم من نظمه ونسجه؟

وتصنيف هذه المصادر، والتمييز بين ما اختاره الهمذاني لغيره من الشعراء، وما هو من 

  .نظمه وإنتاجه، بما يضيء طبيعة هذا الشعر كماً ونوعاً

ية طريقة بأ، عن كيفية ورود الشعر في المقاماتالآخر المهم يتمثل في البحث  والسؤال       

؟ مةالشعر في بناء المقاهذا دور  دمج بديع الزمان الشعر بمقاماته؟ وكيف قام باستدخاله؟ وما

التي يمكن استنتاجها من حضور الشعر في المقامات؟ وما أثر الشعر في الوظائف الفنية  وما

ر لغة المقامات وأسلوبها؟ أي بما يكشف عن ظاهرة التداخل بين الأنواع من خلال اختبا

  .علاقة النوع الشعري بنوع المقامة، والقيمة الفنية والجمالية لهذا التداخل
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  أهمية الدراسة

ي الوقوف على حضور الشعر في المقامات بما يكشف عن تتجلى أهمية هذه الدراسة ف        

انطلاقا من مكانة الشعر ومركزيته في  ،جوانب حيوية من ظاهرة تداخل الأجناس الأدبية

وتتجلى أهمية هذه الدراسة في تركيزها على التحليل النصي،  .ناس الأدبية العربيةنظام الأج

وعلى قراءة نصوص المقامات قراءة جديدة تستند إلى مكتسبات النقد الحديث الذي عني 

بتصنيف الأجناس والأنواع، وتوسع في تحليل إمكانات تداخلها، دون أن يعني القول بتداخل 

  .الخصائص الفارقة لنوع معين الأجناس والأنواع محو

  أهداف الدراسة

اختبار العلاقة بين الشعر والنثر في التراث العربي من خلال إبراز هذه العلاقة وجلاء  - 1

 ".مقامات بديع الزمان الهمذاني"في نص مهم هو  لغامضةجوانبها ا

عر بالنثر ن من تحليل علاقة الشتوصيف حضور الشعر من الناحية الكمية والكيفية بما يمكّ - 2

، الشعر داخل النثر بدخولوالكيفيات الجمالية والفنية التي سمحت ، على مستوى بناء النص

 .في صورة حوار جدلي بين نوعين أدبيين مختلفين

الكشف عن طبيعة العلاقة بين الأجناس الأدبية وإمكانية تداخلها عبر عمليات فنية يتبناها  - 3

 .ليل والنقدويمكن إبراز دورها من خلال التح، النص

  :منهج الدراسة

بنظرية الأجناس والأنواع الأدبية التي ارتفع الاهتمام بها في النقد هذه الدراسة  اهتدت    

الحديث، وهي نظرية قديمة من ناحية جذورها وأصولها الأولى ترقى إلى تصنيفات الآداب 

العربي بشكل موسع اليونانية والعربية القديمة، ولكن الاهتمام بها في سياق دراسة الأدب 

يبدو حديث العهد، وربما كان هذا الاهتمام من نتائج اتساع دراسة الأنواع النثرية والسردية، 

وعدم اقتصار الاهتمام على الشعر وحده،  كما هو الحال في معظم نصوص مدونة النقد 

  . العربي القديم

دت في خلفيتها المنهجية وإضافة إلى المدخل الأجناسي الذي اهتدت الدراسة به، فقد أفا    

من طرق تحليل النصوص تحليلاً نصياً يستند إلى مكوناتها اللغوية والأسلوبية، بما يسهم في 

  .إعادة قراءة الموروث قراءة جديدة تسهم في الكشف عن ثرائه ومعاصرته
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 :محتوى الدراسة

فقد عرضت  لتمهيداأما . خاتمةو ،وفصلين ،تمهيدو وجاء محتوى الدراسة في مقدمة،          

 وقفت كما. مع التركيز على ما يتصل باهتمام هذه الرسالة لحياة الهمذانيموجزة فيه ترجمة 

واجتهدت في إيجاز خصائصها الفارقة، في ، من آراء الدارسين مستفيدا مفهوم المقامة على

  .لطبيعتها النوعية، ولما يرشح من نصوص المقامات نفسها فهمٍِضوء 

فهو فصل وصفي، يتحدد هدفه في وصف ظاهرة حضور الشعر في  الأولالفصل أما و      

اقتباس  :المبحث الأولتناول وقد  . المقامات، للاقتراب منها بما يبين حدودها ومقدارها

؛ وقصدت به الشعر الذي اختاره الهمذاني مستنداً إلى ثقافته الشعرية، وإلى الشعر وحضوره

وبذلت جهدي في نسبة الأشعار إلى أصحابها . ماطلاعه على دواوين الشعراء وقصائده

 المبحث الثانيأما . بأصولها في الدواوين والمجموعات الشعرية -ما أمكن-ومقابلتها 

نفسه، أي الشعر الذي صاغه الهمذاني وضمنه أو وظّفه في شعر الهمذاني ل فخصصته

لحيوية بين الشعر والنثر ته بما ورد في ديوانه أيضاً لإبراز العلاقة النصوص مقاماته، وقاب

علاقة الشعر "فصلاً تحليلياً يقف عند  الفصل الثانيقد جاء و .في إطار مؤلف واحد

أما المدخل ، مدخل وثلاثة مباحث النوعي، وقسمت الفصل إلى- في إطارها النصي" بالمقامات

النوعية بهدف تفريد طبيعتها " نظرة أجناسية"المقامات عبر النظر إلى  :للفصل كله ئفموطّ

والأجناسية، وبيان غناها من ناحية طبيعتها المفتوحة على الأنواع، وإمكاناتها منذ بداياتها 

المبحث عني و .الناضجة عند بديع الزمان لاستيعاب أنواع أخرى في نسيجها السردي النثري

 ماذا: ، وكأنه يجيب على سؤال بسيط ومعقد في آنالشعر في المقامات وظائف بدراسة الأول

يفعل الشعر في المقامات؟ وما الوظائف التي استدعت دخوله في نصوص ذات طابع نثري 

سردي مخصوص؟ وربما كانت إجابة هذا السؤال تحدد أهمية الشعر وقيمته وهل هو مما 

وغ ظهوره؟ أم أنه عبء لغوي على المقامة استدعته سيتستدعيه المقامات وتقتضي حضوره، 

، فيهتم بموقع الشعر في بنية المقامة الثانيالمبحث أما  .تاريخيةهيمنة الشعر وسيطرته ال

وتحليل التقنيات التي استعملها ، ويهدف إلى بيان الروابط وآليات الوصل بين الشعر والنثر

 فيستكمل المبحث الثالثأما . بديع الزمان الهمذاني في إدخال الشعر ودمجه ببنية المقامة

ن خلال تتبع صور غائرة وخفية من التأثير، لم تظهر في المقامة، مبحث أثر الشعر في 

أشد  يةأسلوبغائرة، وتأثيرات " تناصات"مقطوعات أو أبيات واضحة، وإنما على شكل 

والاهتمام  .غموضاً وخفاء، ولكنها في كل حال مؤشر على التفاعل بين الشعر والنثر والسرد

  .بها يثري ظاهرة التفاعل بين الأنواع والأجناس
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  التمهيدالتمهيد

  

  

  التعريف بالهمذاني -

  خصائصهاوأصولها مفهومها و :المقامة -

  وتداخلهامفهومها  :الأجناس الأدبية -
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  تمهيد

  التعريف بالهمذاني

أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد " هو ، الهمذاني صاحب المقامات المعروفة

وقـد  ، )1( "والمقامات الفائقـة ، صاحب الرسائل الرائقة، نالهمذاني الحافظ المعروف ببديع الزما

عبر أبو إسحاق القيرواني عن دلالة تلقيب الهمذاني بالبديع تعبيراً أدبياً صور فيه شيئاً من مكانة 

ولفظ طابق معناه، وكلامه غض المكاسر، أنيـق  ، هذا اسم وافق مسماّه: "الهمذاني وبلاغته، فقال

  .)2("والهوى يعشَقه ظرفاً، ء يسرقه لطفاًالجواهر، يكاد الهوا

أبـي شـجاع   ) تاريخ همـذان (ترجمة وافية، مستنداً إلى مؤلف قوت الحموي يا وترجم له

زهـر  (والحصري القيروانـي صـاحب   ، )يتيمة الدهر(، وإلى الثعالبي في شيرويه بن شهردار

أن البـديع سـلم مـن    ويبـدو   .ممن ترجموا للبديع أو ذكروا بعض أخباره وإلى غيره) الآداب

ثالث عشر مـن جمـادى   الولد في "الاختلاف في مولده ووفاته، فقد أجمع من ذكروا أخباره أنه 

سـنة ثمـان وتسـعين وثلاثمائـة      ات فيوم، )هـ358( الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة

 ، ومات شاباً مشهوراً بعـدما تمكّـن مـن   )سنة 40( أي أنه عاش أربعين سنة ،)3(" )هـ398(

   .تسجيل اسمه بقوة إبداعه في عمر قصير

أما رحلته في الزمان والمكان فيمكن إيجاز مسارها المتسارع ابتداء من همذان بلده التي و

وثلاثمائة وهو فـي مقتبـل    وسبعينهمذان سنة ثمان  فارق"ثم ولد فيها، وأخذ فيها أول علومه، 

قريباً من الصاحب بن عبـاد،   )هـ378( لريوكان انتقاله أولاً إلى ا. )4("الشبيبة، غض الحداثة

فاستكمل في مجالسه ثقافته، وأخذ عن أحمد بن فارس الذي كان قيماً على مكتبة الصـاحب بـن   

أقام بها مدة على مداخلة الإسماعيلية والتعيش في "عباد، واستكمل بعد ذلك رحلته إلى جرجان، و

لاثمائة ونشر بها بزه وأظهـر طـرزه، وأملـى    وث وثمانينوورد نيسابور سنة اثنتين ، ..أكنافهم

  . )5("أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الاسكندري في الكدية وغيرها

                                                             
  .127، ص 1، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، مجوفيات الأعيان). 1970(ابن خلكان،    )1(
، دار 4زكـي مبـارك، ط   تحقيـق   زهر الآداب وثمر الألباب،، )ت0د(ني، اوالحصري، أبو إسحاق القير   )2(

  .305، ص 1لبنان، ج ، بيروت، الجبل
، 1ط، إحسان عبـاس  ، تحقيقإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -معجم الأدباء). 1993(قوت الحموي، يا   )3(

  .234، ص1ج ، لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت
، دار الكتب 1مفيد قميحة، ط ، تحقيقيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر). 1983(، أبو منصور، الثعالبي   )4(

  .1/235لحموي، ياقوت، معجم الأدباء ، وا .294ص، 4العلمية، بيروت، لبنان،ج
، 1، جمعجـم الأدبـاء  والحموي، يـاقوت،  . 294ص، 4،جيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، الثعالبي   )5(

  ..236ص
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أبي بكر  بعد مناظرته الشهيرة مع ،  علا صيت الهمذاني) هـ382(وفي مرحلة نيسابور 

إذ لـم  ، هد صـيت حه وبعأمره وقرب نج لهبوب ريح الهمذاني وعلو كان سبباً" الخوارزمي وهذا

ويجترئ على ، اب والشعراء ينبري لمباراتهمن الأدباء والكتّ يكن في الحسبان والحساب أن أحداً

وقد رمي :  أبا بكر الخوارزمي: " ص ياقوت الحموي هذه المناظرة بقوله أنوقد لخّ. )1("مجاراته

ني قوم مـن وجـوه   وأعان البديع الهمذا، بحجر البديع الهمذاني في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة

، ...بينهمـا   أبو عليفجمع السيد نقيب السادة بنيسابور ، أبي بكرنيسابور كانوا مستوحشين من 

تصدى الهمـذاني  "وبعد هذا دارت المناظرة بينهما و ،)2("فحضر أبو بكر مع جماعة من تلامذته

ى السنان إلـى  وأفض، وجرت بينهما مكاتبات ومباهاة ومناظرات، وتعرض للتحكك به، لمساجلته

وجرى من الترجيح بينهما مـا يجـري   ، وغلّب هذا قوم وذاك آخرون، بعوفرع النبع بالنّ، العنان

وارتفع مقـداره  ، طار ذكر الهمذاني في الآفاق، بين الخصمين المتحاكمين والقرنَين المتصاولين

 ـ ، وظهرت أمارة الإقبال على أموره، عند الملوك والرؤساء وأركبـه  ، رزقوأدر له أخـلاف ال

  .)3("أكناف العز

ويبدو أن تفوقه على الخوارزمي، وما تبع ذلك من شهرته، إضافة إلى رحيل الخوارزمي 

فخلا له الجو وتصرفت به أحـوال  : "قد مكّن الهمذاني من التفرد والتميز ، إلى دار الخلود نفسه

بلـدة إلا دخلهـا وجنـى    وغزنـة   )بلاد خراسان وسجستان(جميلة وأسفار كثيرة، ولم يبق من 

علي الحسين بـن محمـد    اأب( وألقى عصاه بهراة فاتّخذها دار قراره،  وصاهر بها، ...ثمارها

بمصاهرته، واقتنى بمعونته ضياعاً فـاخرة،   هانتظمت أحوالوالفاضل الكريم، وهو  ،)الخشنامي

في سنة ثمـان وتسـعين   وحين بلغ أشده وأربى على الأربعين سنة ناداه ربه فلباه، وفارق دنياه 

   .)4(وثلاثمائة

 :وأبرز ما فيها أنه )5("وهو ممن لقيه وكتب عنه" الثعالبي أما صفة بديع الزمان فقد رسمها

، شـريف الـنفس  ، عظيم الخلـق ، ناصع الظرف، حسن العشرة، خفيف الروح، مقبول الصورة"

   .)6("مر العداوة، حلو الصداقة، خالص الود، كريم العهد

 وإنشـاده ، وقدرته الفائقة علـى الحفـظ  علمه وأدبه عالبي وياقوت ما يدلّ على وأورد الث

بل إنه يحفظ الكتب والرسائل المنثورة، فاستوقف ، لا ينسى منها حرفاً ارتجالاً القصائد والأشعار

                                                             
  .295ص، 4ج، السابقالمصدر الثعالبي،  )1(
  .239ص، 1ج،معجم الأدباء، ياقوت، الحموي   )2(
  .295ص، 4ج، يتيمة الدهر، الثعالبي   )3(
  . .234، ص1، جمعجم الأدباءوالحموي، ياقوت، . 295ص، 4،جالمصدر السابق، الثعالبي   )4(
  .235، ص1، جمعجم الادباءالحموي، ياقوت،    )5(
  .295، ص 4ج، يتيمة الدهرالثعالبي،    )6(
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فمنها أنه كان ينْشد القصيدة  ؛وبدائع وغرائبفإنه كان صاحب عجائب : "الناس بعجائبه وغرائبه

لا ، من أولها إلـى آخرهـا   يهاويؤدها فيحفظها كلّ يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتاً التي لم

ه ولـم يـره   وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفْ، بمعنى ولا يخلّ، رم حرفاًيخْ

قتـرح عليـه عمـل    وكان ي، ...عن ظهر قلبه هذا ويسردها سرداً يهذّيهانظرة واحدة خفيفة ثم 

وكان ربمـا  ، فيفرغ منها في الوقت والساعة، أو إنشاء رسالة في معنى بديع وباب غريبقصيدة 

جرا إلى الأول ويخرجه كأحسن شيء  يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخر سطر منه ثم هلم

، فيقرأ من النظم والنثـر ، ويوشّح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة من إنشائه، وأملحه

قترح عليـه كـل   ي، ثيرة فيصل بها الأبيات الرشيقةويعطي القوافي الك. ي من النثر والنظمويرو

ـ ، فعويص وعسير من النظم والنثر فيرتجله في أسرع من الطر  س لا على ريق لا يبلعـه ونفَ

  . )1("يقطعه

يـة  وقدرته على الترجمة بين العرب" الفارسية"كما يفيدنا الثعالبي بطرف من ثقافة الهمذاني 

ما يقترح عليـه  " ، وكان يترجمحيث ترجم مجموعة من الأشعار الفارسية إلى العربية والفارسية،

فيجمع فيها بـين الإبـداع   ، بالأبيات العربية ،الغربيةالمشتملة على المعاني من الأبيات الفارسية 

  .)2("والإسراع

لبديع، وقدرته علـى  ولعل هذا الوصف الذي قدمه الثعالبي يعكس جانباً مضيئاً من ذكاء ا

الإفادة من ثقافته، كما يكشف خبرات متنوعة يجمعها، مما يفسر لنا جانباً مـن الموهبـة التـي    

أنتجت نصوص المقامات بما فيها من ثراء وتركيب، وما فيها من أنواع أدبية ائتلفت في نسـيج  

قتضـي ثقافـة شـعرية    نصي واحد، فهذا الاجتماع والتداخل يقتضي إتقاناً للنثر والشعر، مثلما ي

" متخيل سردي"ونثرية متنوعة تسمح لصاحبها باقتطاف بعض مكوناتها لتغدو عناصر جديدة في 

  .ينسجه البديع بموهبته وثقافته

سنة ثمان وتسـعين وثلاثمائـة،    *ةالهمذاني في مدينة هرا وقد اتفقت المصادر على وفاة

نه مات إ: ه مات مسموماً في هراة، والثانيإن: الأول"، في وفاة الهمذاني خبرينوذكر ابن خلكان 

من السكتة، فأفاق في قبره وسع صوته في الليل، وإنه نُبشَ عنه فوجدوه قد قبض على لحيتـه  م

  .)3("رحمه االله تعالى. ومات من هول القبر

  

                                                             
  .293ص، 4ج، يتيمة الدهر، الثعالبي   )1(
  .294ص، 4ج، المصدر السابق   )2(
  .بلاد أفغانستان حالياً: هراة*
  .129ص ، 1، جوفيات الأعيانابن خلكان،    )3(
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  :نتاجه الأدبيإمؤلفات الهمذاني و

  المقامات -1

 وقد قيل أنه  ، البديع أشهر آثارالمقامات تعد"لهـا   أمأبـا الفـتح   لى أربعمائة مقامـة نَح

من لفـظ أنيـق قريـب    ، وضمنها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وغيرها الكديةفي  الإسكندري

، وجد يروق فيملـك القلـوب  ، وسجع رشيق المطلع والمقطع كسجع الحمام، المأخذ بعيد المرام

1(" حر العقولوهزل يشوق فيس(.   

 إحـدى وخمسـون مقامـة    هـو  في مطبوعات المقامـات  وما ظهر صل إليناو مالكن و

 )أسـتنبول (الجوائـب فـي الأسـتانة    ويبدو أن أولى طبعات المقامات هي طبعة . )مقامة51(

الذي  الشيخ محمد عبدهوتبعتها طبعة . هـ1298م، 1881بتصحيح الشيخ يوسف النبهاني عام 

م، 1899رت نشرته أول مرة عام أشار إلى طبعة الأستانة في مقدمته وإلى اعتماده عليها، وصد

وهي أصل طبعات مقامات بديع الزمان وشروحها في العقود اللاحقة حتى اليـوم، ولـم يـذكر    

سوى إشارة عامة تفيـد   -إلى جانب مطبوعة الجوائب–الشيخ عبده على أي المخطوطات اعتمد 

الشيخ محمد أن فيها وتصحيحه، ولكننا نرجح  بوجود مخطوطات بين يديه عمد إلى استصفاء ما

صحح طبعة الجوائب، وتصرف فيها بعض الشيء، دون كبير اعتماد على مخطوطات لـم   عبده

كما أقر في مقدمته بأنه حذف بعض المقامات حذفاً تاماً، وحذف من بعضـها فقـرات أو   . يسمها

والتغيير أما السبب الذي دفعه للحذف . غير كلمات، وأنه قد أشار إلى هذه التغييرات التي أجراها

امات قمعليه وهو أن في هذا المؤلَّف من وها هنا ما ينبغي التنبيه : "فقد أفصح عنه بوضوح قال

الأديب من قراءتـه،   م كثيرة، ربما كان منها ما يستحيالبديع رحمه االله افتناناً في أنواع من الكلا

ذانهـم إلـى   تنسـاق آ ويخجل مثلي من شرح عبارته، ولا يجمل بالسذّج أن يستشعروا معناه، أو 

وهذا عذرنا في ترك المقامة الشامية وإغفال بعض جمـل مـن المقامـة الرصـافية،     ، ...مغزاه

  . )2("عه، والإشارة إلى السبب في مواقعهواضموكلمات من مقامة أخرى مع التنبيه على ذلك في 

فـي   ، واعتمادهم1910حوالي عام  محمود الرافعيوقريباً من ذلك شرحها وطبعها محمد 

نصوص المقامات على طبعة محمد عبده كما يظهر في ترتيب المقامات وتطابق نصوصها، كما 

احتـوى علـى   و، م 1923عام   لمحمد محيي الدين عبد الحميدالهمذاني   مقاماتظهر شرح 

ويبدو أنه اعتمد على نص المقامات الذي نشره محمـد عبـده وزاد فـي    ، ن مقامةيإحدى وخمس

                                                             
  .294ص، 1ج، يتيمة الدهر، الثعالبي   )1(
المطبعة الكاثوليكيـة، بيـروت،   ، 2، طمقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، )1908(عبده، محمد،    )2(

  .7ص
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ويتميز شـرح عبـد الحميـد بغايتـه     . ما يظهر من المقارنة بين الطبعتينالشرح والتوضيح، ك

وسائر الطبعات الأخرى التي . التعليمية، وبأنه شرح واضح يضع تيسير النص وإيضاحه هدفاً له

أو ما أخذ عنها، وأكثرها طبعات تجاريـة لـم    محمد عبـده قد يصادفها القارئ مستلّة من طبعة 

  . محمد محيي الدين عبد الحميدوشرح  محمد عبده تضف شيئاً لما ظهر في طبعة

مقامات بـديع  (وقد اطلعت أثناء إعداد هذه الرسالة على بحث جديد حول المقامات بعنوان 

، محمـد عبـده  وهو ما ينتهي إلى تغييـرات  ، )النص والتاريخ والمخطوطات: الزمان الهمذاني

إلى أن المقامات على  ت وانتهىوقد رجع صاحب البحث إلى المخطوطا، وحذفه بعض المقامات

شهرتها لم تنشر حتى اليوم نشرة علمية، وقد أثبت الباحثان بمقارنتهمـا طبعـة محمـد عبـده     

  .)1( بمخطوطات المقامات مقدار النقص في مطبوعات المقامات

  الرسائل -2

فـه  رأما رسائل بديع الهمذاني، فهي أيضاً من آثاره النثرية التي تمثّـل تفاعلـه مـع معا   

عت لأبواب كثيرة من الفرح إلى التعزيـة،  اً من صلاته بأمراء عصره، وقد اتسدقائه، وجانبوأص

نشـرت  فيها متّسعاً لفنونه في البديع وتجويد الصياغة، وقد الهمذاني ومن الجد إلى التسلية، ووجد 

  :وطبعت طبعات عدة أشهرها، رسائل بديع الزمان

 عـام  لأبي بكر بن حجة الحمويرب الأدب وغاية كتاب خزانة الأ معطُبعت وقد : طبعة بولاق -

  .ما عثرنا عليه من أخبار طبعاتهاوهي أقدم ، هـ1291

فـي  ، )م1890 /هــ  1291(عـام  الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسـي وطبعت مستقلة بشرح  -

 وهـي ، )كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان(المطبعة الكاثوليكية في بيروت، بعنوان 

 . ات التي نشرت لرسائل بديع الزمانطبعأوضح ال

مطبعـة  ل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وبهامشها مقاماته، وهي طبعة رسائ: وطبعت بعنوان -

 .هـ1315م، 1898في القاهرة عام  هندية

عن طبعة الشيخ الأحدب التي تعـد طبعـة أمـاً    -في معظمها–أما الطبعات التالية فهي مأخوذة 

  .مانلرسائل بديع الز

  

  

                                                             
الـنص والمخطوطـات   : يمقامات بديع الزمان الهمذان، )2015(الأرفه لي، بلال، وبومرانتز، مورس،    )1(

كـانون الثـاني    ، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الدوحة،1مجلة سطور، العدد: ، فيوالتاريخ
  . 55-38، ص2015
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  ديوان الهمذاني -3

كله " و له ديوان شعر حمله كلام، مقتدر شاعرنه أد للهمذاني من عاصره أو كتب عنه شه

ومبـاراة  ، الخـاطر للنـاظر   ةومجارا، ومسابقة اليد، رقة القلمومسا، وفيض البديهة، عفوالساعة

ورسـائله قـد جعلهـم    لكن يبدو أن مقارنة مقدرته الشعرية بنثره في مقاماته و. )1("الطبع للسمع

فهو شاعر وطبقته في الشعر دون طبقتـه  "، يؤخّرون شعره ويقدمون عليه مهارته في النثر الفني

  .)2("في النثر

الشيخ عبـد الوهـاب رضـوان    بعناية ، م1903فأقدمها ما ظهر عام أما طبعات ديوانه 

لطبعة اسـتكمل  واعتمادا على هذه ا. ، عن مطبعة الموسوعات في القاهرةومحمد شكري المكي

 يتيمة الثعـالبي طبعته ما ورد في  مضيفا إلى ، )الهمذاني ديوان(جمع  يسري عبد الغني عبداالله

دار الكتب العلمية  عن، م1987سنة  عبد الغنيوقد صدرت طبعة وعدد من المصادر الأخرى، 

  .)3(ببيروت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .294ص، 1ج، يتيمة الدهر، الثعالبي   )1(
  .116، ص 1، دار العلم الملايين، بيروت، ج 4، طالأعلام). 1979(الزركلي، خير الدين،    )2(
دار الكتـب  ، 1ط، يسري عبد الغنـي عبـداالله  ، تحقيق: ديوان بديع الزمان الهمذاني، )1987( لهمذاني،ا   )3(

  .5-4صالمقدمة، ، لبنان، بيروت، العلمية
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  خصائصهاأصولها ومفهومها و: لمقامةا

  :المقامة لغة

المقام، موضع ": المعاجم العربية بمعنى المجلس والإقامة والجماعةلفظة مقامة في  جاءت

  . )1("المجلس): بالفتح(الإقامة، والمقامة ): بالضم(، والمقام الجماعة من الناس، والمقامةُ القيام

ير مقَامـا  أَي الْفَرِيقَينِ خَ{ :وقد جاءت في القرآن الكريم بمعنى المكانة حيث قال االله تعالى

  .)2(}وأَحسن  نَديا

جماعـة الجالسـين أو   (أو  )المجلس( بمعنى بن أبي سلمى زهيرأيضا في شعر ووردت 

  :في قوله، )المنتدين

  )3("وأنديةٌ ينتابها القول والفعل     موفيهم مقاماتٌ حسان وجوهه                  

جل كان يقوم في المجلس فـيحض علـى الخيـر    المجالس سميت بذلك لأن الر: المقامات: "قوله

والأندية جمع ندي وهـو  . وجوههم حسان: وأراد بالمقامات أهلها ولذلك قال. ويصلح بين الناس

  . )4("المجلس

  : فقال، )الجماعة(بمعنى  لبيد بن ربيعةفي شعر ) مقامة(وذكرت لفظة 

لدى باب الحصير قياملُغُ ومقامة 5(ب الرقاب كأنهم      جن(  

ت واحد، بمعنى في بی الھمذاني شعرفي ) مُقامات(بصیغة الجمع ) مقامة(وقد وردت لفظة 

   :وذلك في قولھ، الإقامة والاستقرار

  )6(تي لدیك وھجرتي       إلیك وإنفاقي طریفي ومتلدياقامأبعد مُ

 هشام عيسى بنالراوية  لسانوورد في أول المقامة الأسدية في مقامات الهمذاني على   

وينتفض إليه ، إليه النَّفور قامات الإسكندري ومقالاته ما يصغىوكما يبلغني من م: " في قوله

   .)7(" ويروي لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رقة ،العصفور

  

  

                                                             
  ).قوم(، مادة 498، ص 12، دار صادر، بيروت، ج لسان العرب). 1990(ابن منظور   )1(
  .)73(سورة مريم، آية القرآن الكريم،    )2(
، تصحيح محمد بدر الدين النعساني شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني). هـ1323(الشنتمري الأعلم  )3(

    . 22، المطبعة الحميدية المصرية، القاهرة، ص1الحلبي، ط
    . 23المصدر نفسه، ص )4(
مطبعـة حكومـة   تحقيق إحسان عبـاس،  ، شرح ديوان لبيد بن ربيعة). 1962(لبيد بن ربيعة،العامري،    )5(

  .293، ص 4، ج يتيمة الدهروالثعالبي، . 290كويت، صال
  .62ص ، ديوان بديع الزمان الهمذاني). 1987( الهمذاني،   )6(
  . 35، ص المقامة الأسدية، شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني   )7(
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وانطلاقاً من هذا المعنى يمكن الاستنتاج بأنها دلّت أولاً على المجلس أو جماعة          

، ومن ألوان )1(الذي يدور في المجلس" الحديث"ن بعد فأطلقت على الجالسين، ثم تطورت م

مقامات الزهاد والوعاظ، بمعنى بعض أقوالهم المؤثرة، : استعمالها قبل عصر البديع قولهم

هذه المعاني  عبد الفتاح كيليطوويربط . وكلامهم البليغ الذي يصدر عنهم في بعض مجالسهم

كلمة مقامة : "امة أو خصائصها عند بديع الزمان فيقولالمعجمية أو اللغوية بمظاهر المق

لو تأملنا مؤلَّف الهمذاني من ). مجلس السادة(تعني كذلك ) حديث(و) مجلس(بالإضافة إلى معنى 

منظور هذه الدلالات المعجمية الثلاث، سنلحظ أن كل واحدة منها تصف مظهراً من مظاهر 

تنشأ المقامة على . لتواصل الذي يتأسس داخل كل مقامةالمقامة، وبتعبير أكثر دقّة فلها علاقة با

خطاب يتلفّظ به أبو الفتح أمام شخصيات من الوجهاء، في حميمية المجلس، أو أمام جمهور 

  .)2("اختيار تسمية المقامة معلّلٌ إذن بخصائص المقامة ذاتها. غفير، في ساحة عامة

  :المقامة اصطلاحاً

إلى من جذرها اللغوي،  انطلاقه ، بعدالدين الخفاجي شهابفقد ذهب  ،أما في الاصطلاح

 ـ  ) بفتح الميم(قامات قامة هي واحدة المالم: " أن دة المعروفة في صناعة الأدبـاء والوعـاظ، مولّ

: محدثة، لم تقع في كلام أحد من المتقدمين، لكن بها درجة المجاز، والمقامة مـن القيـام، يقـال   

مـوهما في الأصل اسمان لموقع القيام، ثـم سـمي به   مكان، ومكانة،: قامةقام، وم  ا المكـان  م

أما المولّد والمحدث فيها فمن المؤكد أنه ليس لفظها، وإنما دلالتهـا الاصـطلاحية   . )3("والمجلس

على النوع الأدبي المعروف في صناعة الأدباء، فقد مر بنا أن اللفظ استعملته العرب ولكن دون 

  . وجماعة المنتدينوإنما المجلس  روف،المع أن يعني النوع الأدبي

وتتبعت تطورها الدلالي من الأصل اللغـوي إلـى    دائرة المعارف الإسلاميةوقد عرفتها 

مقامة، تجمع على مقامات، وتعني بوجـه عـام اجتمـاع أو    : "المصطلح الأدبي، ومما ورد فيها

مـة مشـتقة مـن الجـذر     الكل..مجلس، ولكنها اصطلاحاً يقصد بها فن من فنون الأدب العربي

ر عن فعل من أفعـال الابتـداء   عبيوتعني أن تقف لإحداث فعل ما، ثم تطور المعنى ل ،)م.و.ق(

كما أخذت أيضاً معنـى  ، ...وقد ارتبطت كلمة مقام مع ناد وهو اجتماع لذوي الشأن. والشروع

ون طبيعيـاً أن  ولما كانت الفصاحة هي ما يميز اجتماع ذوي الشأن فقـد يكـو  ، ..ع أو حالةض

                                                             
أصـول  ، إبـراهيم ، و السـعافين  .7ص. دار المعارف، القـاهرة ، 7ط، المقامة، )1954(ضيف، شوقي،  )1(

  .14ص ،لمقاماتا
، دار 1، ترجمة عبد الكريم الشـرقاوي، ط المقامات السرد والأنساق الثقافية). 1993(كيليطو، عبد الفتاح  )2(

  .84توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ص
 ـفي كلام العرب من الـدخيل بما شفاء الغليل  ).1952(، شهاب الدين أحمد المصري الخفاجي   )3( حيح ، تص

  .274، مكتبة الحرم الحسيني التجارية، القاهرة، مصر، ص 1، ط د المنعم خفاجيوتعليق محمد عب
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لقى فيها علـى  تتطور الكلمة لتعبر عما يدور في هذه الأندية من موضوعات مطروحة، ثم لما ي

وإنمـا فصـل   ، ليس مؤلفًاومما يثبت ذلك تسمية ابن قتيبة ، ..أسماع الحضور من خطب تهذيبية

هذه الخلفيـة  وربما كانت ، ...مقامات الزهاد بين يدي الخلفاء والملوك: من كتابه عيون الأخبار

هي ما دار في ذهن بديع الزمان الهمذاني حين اختار كلمة مقامة ليعبر عما تضمنته أعماله مـن  

خطب تثقيفية لبطله أبي الفتح التي يرويها عنه عيسى بن هشام، ثم أطلقت في ما بعد على الفـن  

  .)1( .."الأدبي كله

سـمات بـرزت فـي     وصاغ لها بعض المعاصرين تعريفات اشتقّوها مما لاحظوه مـن 

حديث أدبي بليغ، وهي أدنى إلى الحيلة منها إلى القصـة،  " بأنها شوقي ضيفنصوصها، فعرفها 

يلة يطرفنا بها بديع الزمان الهمذاني فليس فيها من القصة إلا ظاهرها فقط، أما هي في حقيقتها ح

   .)2("ممتازة يقةأن ومن جهة ثانية على أساليب ،لع من جهة على محادثة معينةوغيره لتطّ

امة الواقع اليومي في أسـلوب  من شطحات الخيال أو دو اًقصير اًحديث" فكتور الككوعدها 

الـة قـد   جو راويةٌ ث عنه وينشر قضيته، يحد)شحاذ أديب(مصنوع مسجوع، تدور حول بطل 

 ـوغرض المقامة البعيد هو إظهار الاقتدار على مذاهب الكلا .يلبس جبة البطل أحياناً وارده م وم

أو شـاردة لفظيـة    ،أو نادرة لغوية لطيفـة  ،أو نكتة أدبية طريفة، ...ومصادره في عظة بليغة

  .)3("طفيفة

القصـة  " باعتبـار المقامـة هـي     استناداً إلى شبهها بالقصة، عبد الرحمن ياغيوعرفها 

بالحيلـة  القصيرة المسجوعة؛ الدائرة حول مغامرة بطل واحد ظريف عالم باللغة يكسب عيشـه  

  .)4("والحوار والسجال، والتي تزخر بالحركة التمثيلية، والتي يرويها راوية واحد، والاستجداء

قصيرة، تدور حول شخصيات نمطيـة   اًقصص" المقامات  محمود عبد الرحيم صالح وقال

، وتعتمد على فن الإضحاك من تصرفات تلـك الشخصـيات وحيلهـا    من أصحاب الكدية غالباً

ة أو غيـر  ظجتماعي أو النقد الأدبي أو الموعهدف الإضحاك أو السخرية أو النقد الاوأقوالها، ب

  . )5("وتصاغ بأسلوب يكثر فيه الغريب والصور البيانية وضروب البديع .ذلك

  

                                                             
، 31، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ج1، ط)1998( دائرة المعارف الإسلاميةبريل، موجز . جي.بريل، إ )1(

    .9573-9572ص

  .9، صالمقامة). 1954(ضيف، شوقي،    )2(

  .48ص  ،بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1ط، الزمان الهمذانيبديع بديعيات  ).1961(الكك، فكتور   )3(

، الأردن، عمـان ، دار الفكـر للنشـر والتوزيـع   ، 1ط، رأي في المقامات). 1985(، عبد الرحمن، ياغي   )4(

  .16ص

، وزارة الثقافة، عمـان، الأردن،  1، طفنون النثر في الأدب العباسي). 1994(صالح، محمود عبد الرحيم،   )5(

  .166ص
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: بأنهـا  بلال الأرفه لي ومورس بـومرانتز عرفها واستناداً إلى نمطها السردي الإخباري 

واحد عن نفسه، أو عن رحلات شخص آخر ومغامراتـه،  مجموعة من الأخبار يرويها شخص "

ومع أن الراوي والبطل وهميان، فإن عملية جمع هذه الأخبار في كتاب واحد لم تكن غريبة فـي  

بيئة حفلت بالأسانيد والروايات، فمجموع المقامات يشبه إلى حد ما المسند الذي يجمع مرويـات  

  . )1("تاب الرئيسيالرواية بذلك هي ناظم الك حشخص واحد، وتصب

وانتهـى  ، تهم في تجنيسهااواجتهاد، تعريفات عدد من الباحثين إبراهيم السعافينوقد ناقش 

 ـوتسـعى إلـى   ، والعمل الدرامي، والحكاية، من الحديثملامح المقامة تحمل " إلى أن  لية التس

،  اصـة بهـا  خ ومجون بلغةللها من ظرف وسخرية و دعابة وكدية خبما يت، والتعليم في آن معا

  .)2(")هو المقامة، برأسهجنسا قائما (الأجدر بها أن تظل فإنه من 

ويمكن استئناساً بالتعريفات السابقة وبالنظر في نصوص المقامات صياغة تعريـف مـرن   

: بعض الشيء، يتّسع لطبيعة المقامة ويمنحها خصوصيتها الأجناسية، وذلك بتعريف المقامة بأنها

يقدم من خلال راوية مختلق ثابت، يروي يميل إلى اللغة المسجوعة،  سردي،نوع أدبي نثري (

ويسمح هذا النوع باستدخال أنـواع   .ل اسماً ثابتاً في نصوص المقامات، يحمميأخبار بطل وه

فرعية ضمن نسيجه؛ كالشعر والخبر والمثل والحكمة والوصية، وغير ذلك، مع المحافظة على 

  ).بطلبيعة العلاقة بين الراوي والط

   :أصول المقامات

متابعة رأي فقد ذهب بعضهم إلى  أصول المقامات، لقد تعددت آراء الأدباء والدارسين في

 الحريرية ه المقاماتربط الحريري إنشاء  قدمبتدع المقامات، وبديع الزمان هو أن الحريري من 

ذكر المقامـات التـي   ...فإنه جرى ببعض أندية الأدب: "بتأثره بما أبدعه الهمذاني من قبله وقال

امة همذان رحمه االله تعالى، وعزا إلى أبي الفتح الإسـكندري نشـأتها   عها بديع الزمان، وعلّدابت

  . )3("..وإلى عيسى بن هشام روايتها ، وكلاهما مجهول لا يعرف، ونكرة لا يعرف

ن البـديع  أ"فقد أورد رأياً مغايراً، يتمثل في ) زهر الآداب(أما الحصري القيرواني مؤلف و

عارضها بأربعمائة مقامة في ...لما رأى أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد أغرب بأربعين حديثاً 

وقد وصلت إلى أن بديع : "واستند زكي مبارك إلى نص الحصري، فتلقّف ما فيه وقال  )4("الكدية

  .)5("هـ321الزمان ليس مبتكر فن المقامات، وإنما ابتكره ابن دريد المتوفى سنة 

                                                             

والمخطوطـات   الـنص : مقامات بديع الزمان الهمـذاني ، )2015(الأرفه لي، بلال، وبومرانتز، مورس،    )1(

  .40ص، والتاريخ
  .22ص، أصول المقامات، إبراهيم، السعافين )2(
محمد أبو الفضـل  : ، تحقيقشرح مقامات الحريري). 1992(الشريشي، أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن،   )3(

   .21، ص 1كتبة العصرية، بيروت، لبنان، جإبراهيم، الم
  .306ص، 1ج، زهر الأداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، القيرواني   )4(
  .200، مؤسسة هنداوي للتعليم والطباعة، القاهرة، صالنثر الفني في القرن الرابع). 2013(مبارك، زكي  )5(
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إبـراهيم   وقد ظل الاهتمام بأصول المقامات لا يعدو التنازع في الريادة، إلى أن خصـص 

دراسة متأنية عكف فيها على مراجعة الآراء المتضاربة، ورجع إلى أنواع شتى مـن  السعافين 

ومكّنته هذه الدراسة المستقصية إلى إثبـات  . الجذور الأولى التي قيل إن المقامات تطورت عنها

   : )1( الجذور التي درسها في كتابه، أبرزها جملة من

 .مقامات الوعاظ والنّساك والعباد والزهاد والقاصين والخلفاء .1

 .الأحاديث ذات الطابع القصصي والفوائد اللغوية وأحاديث الأعراب خاصة .2

حكايات البخلاء والمكدين واللّصوص والظّرفاء والشطّار والعيـارين مـع اهتمـام خـاص      .3

 .الجاحظبمؤلفات 

 .شعراء الكدية ومن نقل عنهم البديع نقلاً مباشرا أو قريبا من المباشر .4

 .حكايات السخرية والفكاهة والعبث والمجون والتهاجي والتحامق .5

 .ة حكاية أبي القاسم البغداديوخاص) عصر البديع( حكايات القرن الرابع الهجري .6

وأن إبداعـه   ، البـديع في صـنيع  الأمر المنطقي هو القول بأهمية هذه الجذور وغيرها و

الحقيقي يتمثل في دمجها وإعادة إبداعها في نوع جديد يفترق عنها، ولكنه لا ينقطع عن جـذوره  

 ديـد انقطاعاً تاماً، فالأدب والإبداع لا يعرفان البدء من الفراغ أو المجهول، وإنمـا يتمثـل التج  

وينسجم هذا . سابقة وأصولجذور  الإبداعي في إعادة الخلق، وفي تكوين نوع أو نص جديد من

القول مع ما قاله زكي مبارك بعد أن خفف من غلوائه ومن تجريده بديع الزمان مـن ريادتـه،   

ومع أن ابن دريد هو المبتكر لفن المقامات، فإن عمل بديع الزمان في هـذا الفـن أقـوى    : "قال

وا مقامات بعد ذلـك لـم   وأظهر، وطريقته في القَصص تختلف عن طريقة ابن دريد، والذين كتب

يكن في أذهانهم غير فن بديع الزمان، فهو منشئ هذا الفن في اللغة العربيـة، ولـم تسـم تلـك     

كما سماها ابن دريد، وإنما سـميت مقامـات كمـا سـماها بـديع      ) أحاديث(القصص بعد ذلك 

  .)2("الزمان

  

  

  

  

  

                                                             
  .23-22ص بيروت، ، دار المناهل للطباعة والنشر1، ط ل المقاماتأصو، )1987(السعافين، إبراهيم،    )1(
   .202، صالنثر الفني في القرن الرابعمبارك، زكي،    )2(
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  : المقامة خصائص

نظامـاً ثابتـاً   الهمذاني  قامة، فقد وضعربما دلت الفقرات السابقة على بعض خصائص الم

دعيه مـن  تستالجملة التي يفتتح بها مقاماته وما في أو طريقة تقديم الحكاية، يتمثل " الرواية"من 

شخصية نمطية شبه ) عيسى بن هشام( فشخصية الراوية.." قال عيسى بن هشام حدثنا" :أطراف

الـذي لا   )أبو الفتح الاسـكندري (ة البطل قدم سرداً يتضمن أخباراً ووقائع تتصل بشخصيثابتة ت

ماكن والمواقـف التـي يقـدم فيهـا تلـك      وظائفه، وإنما تتغير الوقائع والأيكاد يتغير ولا تتغير 

  .المقامات اللاحقة منظم فيمستقراً ، وقد غدا هذا النظام إطاراً نمطياً الوظائف

هي أحداث متنوعة، ولكن لا بـد  أما الوقائع أو الأحداث التي يبنى عليها العنصر السردي ف

من حكاية للبطل، قد ترد قوية مترابطة، وقد تشحب أو تتراجع بسبب اتساع الوصـف أو كثـرة   

وفـي كـل   . أو ارتفاع الاهتمام باللغة على حساب الحبكة القصصية أقوال الشخصيات وخطبها

رنتهـا بالقصـة   حال تتميز المقامة بحضور العنصر السردي، وهو ما دفع بعض البـاحثين لمقا 

ولكن الأسلم النظر إليها بوصفها نوعاً سردياً له هوية خاصة قد تلتقي مـع القصـة أو   . القصيرة

 بـالمعنى المتعـارف عليـه فـي    وليست مسـرحية   ،غيرها، ولكن المقامة ليست قصة قصيرة

  . الحديثةالمصطلحات الأجناسية 

        طها اللغوي الذي ظهـر فـي مقامـات    ز المقامة تتمثل في شروالسمة الأخرى التي تمي

الهمذاني، وذلك عبر الاهتمام باللغة إلى جانب العناصر الأخرى، حيث تعتمـد المقامـة علـى    

الأسلوب اللغوي الذي تبرز فيه اللغة وكأنها هدف من أهداف المؤلف، يتأنق في اختيار ألفاظها، 

 ـ الصنعة اللغوية   ويحرص على إيقاعها، فلا بد من وظيفتهـا الحيويـة فـي    "ى التـي لا تخف

سجع رشيق المطلع والمقطع كسجع "بما فيها من  تقوم بوظيفة تزيينيةإلى جانب ذلك ، )1("المقامة

، اتوالتشـبيه ، والصـور الفنيـة  ، البـديع وتتردد فيها صور متتابعة مـن ألـوان   ، )2("الحمام

بمجاميع من الألفاظ  نتيالإا"  ف علىحرص المؤلّ يشير إلىوهو ما ... اتوالكناي، اتوالاستعار

ن هـذه  وما من شك فـي أ ، )3("والأساليب التي تخلب السامعين وتخرق بروعتها حجاب قلوبهم

قه الهمذاني من تأثير في الجمهور الذي أملـى  قد نهضت بدور كبير في ما حقّ )4("الشاعرةاللغة "

  .عليه مقاماته، بالإضافة إلى العناصر الأخرى

                                                             
  .117ص، أصول المقامات، إبراهيم، السعافين   )1(
  .294ص، 4ج، يتيمة الدهر، الثعالبي   )2(
  .32، صالمقامةضيف، شوقي،  )3(
  .ر من عنوان مشهور لأحد مؤلّفات عباس محمود العقادمستعا) اللغة الشاعرة(تعبير   )4(
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درة البطل، في نجاحه وإخفاقه، ويوفر للمقامـة قـدراً مـن    وأما عنصر الحيلة فيظهر ق

التشويق والإثارة، كما يتضمن جزءا من حبكة المقامة، ويسمح لها بـالتعبير عـن موضـوعها    

الاجتماعي المتصل بالكدية مع التفنن فيها بما يعكس أحوالاً متنوعـة تـرتبط بـالقرن الرابـع     

هـذا العنصـر فـي ضـوء أجـواء مقامـاتهم        وقد قام المؤلفون اللاحقون بتعـديل . الهجري

وموضوعاتها، فليست المقامات جميعها في الكدية والاحتيال، بل هو موضـوع مشـهور مـن    

  .موضوعاتها

ويمكن الإشارة أخيرا إلى ما تتيحه المقامة من انفتاح على مكونات وأنواع أدبية أخـرى  

وصايا وغيرها، بحيث يتقبل نـص  كالشعر وألوان النثر كالأمثال والحكم والخطب والمواعظ وال

المقامة حضور هذه الأنواع واندماجها بشكل فني، فكأنها نص جامع للأنواع الأدبيـة العربيـة،   

  . ضمن ترتيب جديد يخضع لتصميم المقامة ولثقافة مؤلفها وطبائع بطلها
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  مفهومها وتداخلها :الأجناس الأدبية

نيف، أي تصنيف الآثار الأدبية في أجناس كبـرى أو  ينهض تجنيس الأدب على مبدأ التص

والتجنيس بهذا المعنى التصـنيفي  . أنواع فرعية لها تسميات مخصوصة تبعاً لعناصر غالبة فيها

أما التصنيف العربي فينطلق عادة من التمييـز بـين   . مبدأ قديم عرفته الآداب اليونانية والعربية

  . ضلة بينهما، وتقديم أحدهما على الآخرالمنظوم والمنثور، وقد يمتد إلى المفا

ويبدو أن القرن الرابع الهجري قد شهد ارتفاع الجدل بشأن الأجناس والأنواع، فهذا أبـو   

يقفان على جانب من هذا الجـدل، ويعيـدان   ) الهوامل والشوامل(ومسكويه في  حيان التوحيدي

، وعن مرتبة كـلِّ واحـد منهمـا    ،النظم والنثرسأل سائل عن ": النظر في مراتب الشعر والنثر

فقد قدم الأكثـرون الـنظم علـى    ، وعن طبقات الناس فيهما، ونسبة هذا إلى هذا، ومزية أحدهما

وقـدم  ، وجانبوا خفيات الحقيقـة فيـه  ، وأفادوا على ذلك به، ولم يحتجوا فيه بظاهر القول، النثر

1("وحاولوا الحجاج فيه، الأقلُّون النثر(.   

قدرة على الاحتجاج لصالح النثر ربما يستند إلى تقدم الأنـواع   مسكويه بويظهر لنا جوا

م والكـلا ، نوعان قسيمان تحت الكلام"النثرية في الحقبة نفسها، ولذلك يذهب إلى أن الشعر والنثر

وغير المنظـوم  ، الكلام ينقسم إلى المنظوم وغير المنظوم: هكذا وإنما تصح القسمة، جنس لهما

ولمـا  ، يزال ينقسم كذلك حتى ينتهي إلى آخر أنواعـه  ولا، مسجوع وغير المسجوعينقسم إلى ال

ثم ينفصل النـاطق عـن الطـائر    ، كان الناطقُ والطائر يشتركان في الحي الذي هو جنس لهما

لهما، بفضل النطق يشتركان في الكلام الذي هو جنس والنثر ثم ينفصلُ النظم عـن  ، فكذلك النظم

  .)2("الوزن الذي به صار المنظوم منظوما النثر بفضل

هو المصطلح الأوسـع ويمكـن   " الجنس"ونفيد من هذه الطريقة في التصنيف أن مصطلح 

إطلاقه على الأشكال الكبرى التي تنقسم بدورها إلى فروع تسمى أنواعاً، فالجنس يتكـون مـن   

قر التمييـز  ين، ولم يستولكن الاستعمال خلط بين المصطلح. أنواع، والجنس أصل، والنوع فرع

  .كثيراً ما يستعملان على وجه الترادف والتقارب بينهما حتى اليوم، إذ

ولمـا كـان   ": بناء حجاجه الذي يهيئ للوصول إلى النتيجة المطلوبـة  ويواصل مسكويه 

فـإن  . وصورةً فاضلةً على النثر صار الشعر أفضل من النثر من جهة الوزن، الوزن حليةً زائدةً
، وليس من هذه الجهة تَميز أحدهما من الآخـر ، تَ المعاني كانت مشتركة بين النظم والنثرعتبرا

فالهدف الذي . )3("وسقيماً أخرى، وصحيحاً مرة ، وكذباً مرة، مرة بل يكون كلُّ واحد منها صدقاً
                                                             

الهيئـة  ، والسيد صـقر ، أحمد أمين: تحقيق، الهوامل والشوامل، )2001(ومسكويه، أبو حيان، التوحيدي   )1(
  .308ص، القاهرة، العامة لقصور الثقافة

  .309ص ، المصدر السابق   )2(
  .الصفحة ذاتها، المصدر نفسه   )3(
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نثر الـذي  يتطلع إليه أبو حيان ومسكويه وغيرهما من الكتاب والفلاسفة لا يبعد عن الانتصار لل

اتسع حضوره في القرن الرابع الهجري، ولكن ما زال الشعر ينافسه ويبعده عن أن ينال مكانتـه  

  .المتقدمة التي يتطلع إليها

هو الضـرب  :"بقوله الجنس تمييز العرب بين الجنس والنوع، فعرف ابن منظور وقد أبرز
أي  ،جـانس هـذا  يهذا : اليقو )...من الضرب: أي( من كل شيء، والجنس أعم من النوع ومنه

فالناس جـنس، والإبـل    ...نس الناس، إذا لم يكن له عقل يشاكله، وفلان يجانس البهائم، ولا يجا

  .)1("جنس، والبقر جنس والشاء جنس

يستخدم في تصنيف أشكال الخطاب، وهو يتوسـط   اعلمي ااصطلاح"أن نعد الجنس ويمكن 
على القيمة القصوى للجـنس الأدبـي   : " بن رمضانفرج  ويؤكد .)2("بين الأدب والآثار الأدبية

وكأداة فعالة في رصد وفهم الواقع الأدبـي بشـتى    ،كمفهوم مركزي في تأسيس المعرفة الأدبية

ظاهرة أدبية تخضع لقانون التطور والارتقـاء،  " فالجنس الأدبي .)3("قطاعاته وظواهره وقضاياه 
ومنطلقات التفكير، يمكن من خلالـه تصـنيف   تحمل في طياتها تغيرات في الأشكال والأنواع، 

النصوص الأدبية، من منظور جديد بحضور بعض الخصائص والسمات الفنية المتعلقة بجـنس  

   .)4("النثر والشعر

يمكن من خلاله تحديد الأنواع  الأدبية بواسطة مجموعة من  مبدأ وتصنيف"هو فأما النوع 
العـروض، أو الشـكل   : د النوع في تعريفـه علـى  والسمات المشتركة، ويعتم التقنيات الأدبية،

الداخلي أو الشكل الجوهري أو جوهر طريقه التقديم، أو سمات مفـردة أو سـمات عائليـة، أو    

من فروع الجنس رغم التوافق الكبير  فرع"هوأيضاً والنوع  .)5("القوافي أو الأعراف أو الاتفاقات

لمعاجم على أن النوع ذلـك الضـرب مـن    في كثير من الصفات التي تجمعهما، ولذلك اتفقت ا
ختـار علـى   أية مجموعة من الأعمال الأدبية تُ" ويشمل النوع الأدبي، )6("الشيء أو الصنف منه

أساس بعض السمات المتنوعة، ويعتمد النوع الأدبي في تعريفه على العروض أو الشكل الداخلي 

  .)7("أو الشكل الجوهري أو طريقة التقديم

                                                             

  .، مادة جنس43، ص6، جلسان العربابن منظور،    )1(
  .67، مكتبة لبنان، بيروت، ص 1، ط معجم مصطلحات نقد الرواية). 2002(زيتوني، لطيف،    )2(
د علي الحامي، ، دار محم1، طالقصص -الأدب العربي القديم ونظرية الأجناس ). 2001(فرج ، رمضان   )3(

  8، صصفاقس، تونس
تـداخل الأنـواع   : ضمن، جناس الأدبية في الرواية الجزائرية المعاصـرة تداخل الأ ).2009( قديد، ذياب   )4(

، جدارا للكتاب العالمي وعالم )الدولي الثاني عشر لقسم اللغة العربية بجامعة اليرموك مؤتمر النقد(الأدبية، 
  .389ص، 1مج ، الكتب الحديث، عمان

دار ، نظرية الأنـواع الأدبيـة المعاصـرة   دراسات في  -القصة الرواية المؤلف ، )1997(دومة، خيري    )5(
  .25شرقيات، القاهرة، ، ص

، 1، ط)الحضور والغيـاب  ةجدلي(في التراث النثري  نظرية الأجناس الأدبية). 2001(شبيل، عبدالعزيز،    )6(
  .144دار محمد علي، ص 

  .25، ص صرةدراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعا - القصة الرواية، المؤلف ،دومة، خيري   )7(
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ييز بين الجنس والنوع، أي بين الكلّي والفرعي أيضاً مع مـا قالـه نقـاد    وينسجم هذا التم

، والنـوع بوصـفه مجموعـة    الوحدة الأوسع :الجنس":  كارل فيتـور معاصرون كما في تمييز 

وهو تمييز مستقر عند العرب قديماً، وآية استقراره أنه ورد في المعاجم التـي تـورد    .)1("فرعية

  .عليهاالمعاني المستقرة المتفق 

ولا يعني الأخذ بمبدأ الأجناس والأنواع والإقرار به جمود الأنواع وثباتها النهائي، فــ   

هـا أو لا يمكـن تعـديل حـدودها     الأنواع الأدبية ليست جامدة أو نهائية لا يمكن الإضـافة إلي "

الجـنس   للأدب ذاته متمثلاً في تاريخ النوع وحركة الداخليها، بل يمكننا أن نعد التاريخ طوشرو

 ـالأدبي، ولا شك أن كل نص  اسـتخداماً جديـداً    هجديد يضيف لجنسه أو يستخدم إمكانات نوع

  .)2("..للمألوف اًمغاير

إشـكالية   "و وقد تتضمن مسألة التجنيس بعض المشكلات، عند تقارب الأنواع وتـداخلها، 

يـدة للعمـل الأدبـي    التنازع في التجنيس الأدبي تعود لمشكلة التصنيف والاختلاط والولادة الجد

وهوية النص، حيث يولد جنس أدبي جديد من تداخل نوعين أدبيين أو دخول عناصـر أساسـية   

  .)3(لجنس أدبي معين على أجناس أدبية سابقة

فإنهـا  ولكن رغم كل ما تحمله حركة الأدب وولادة النصوص من مشكلات في التصنيف       

بكل بسـاطة  ، ؟؟من أين تأتي الأجناس" ويجيب  يتساءلفيد من تأملات تودروف وهو يمكن أن ت

نما هو تحويل لجنس أو لعـدة  أجنـاس أدبيـة    إ، والجنس الجديد، جناس أدبية أخرىتأتي من أ

  .)4("لم يوجد أدب قط دون أجناس، ...عن طريق القلب أو الزخرفة أو التوليف، قديمة

  

  

  

  

                                                             
النادي الأدبـي  ، 1تعريب عبد العزيز شبيل، ط، نظرية الأجناس الأدبية). 1994(فيتور، كارل، وآخرون    )1(

  .14ص،الثقافي
، دار 1ط  ،الرواية القصـيرة فـي الأردن وفلسـطين    -بنية الرواية القصيرة ).2007(عبيد االله، محمد    )2(

  .19-18أزمنة، عمان، ص
، 1، طقراءة مونتاجية -) الشعريات المقارنة ( في ضوء  الأجناس الأدبية).2010: (لدينالمناصرة، عز ا   )3(

  .7، صللنشر والتوزيع، عمان دار الراية
، بغداد، محمد برادة مجلة الثقافة الأجنبية ترجمة ، أصل الأجناس الأدبية). 1982(، تسفتيان، تودروف   )4(

  .46ص، )1(العدد



24 
  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  الشعر في مقامات الهمذاني

  الشعر في المقاماتدر مصا: مدخل  

  منتخبات واختیارات شعریة: المبحث الأول

  العصر الجاھلي: أولا                   

  العصر الإسلامي والأموي: ثانیا                   

  العصر العباسي: ثالثا                   

  شعر الھمذاني: المبحث الثاني
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  :مدخل

  اماتفي المقمصادر الشعر 

نتبينه بوضوح وهو يتردد علـى لسـان   شغل الشعر حيزاً واضحاً في مقامات الهمذاني،         

يظل محدوداً ومحكومـاً بحاجـة   ولكن هذا الحيز الرواي والبطل وبعض الشخصيات الأخرى، 

 هـو فعن طبيعتها النثرية السردية،  المقامة خرجلا يللشعر، أي بما " المقامي"المقامة أو الموقف 

كما سيظهر في الفصل الثاني لنظام المقامـة ولحركـة أحـداثها وتصـميم      خضوعاً فنّياًيخضع 

 ولطرق من الوصل والربط يعمد إليها المؤلف بعناية وقصد واضح، فليس ورود الشـعر مؤلفها، 

  .لثقافة المؤلف ومعارفه الشعرية عرضاً وليس ،عفوياً ولا تزيينياً

د هذا التداخل والحضور الشعري، بمـا يكشـف عـن    ويهمنا في هذا الفصل إبراز حدو

الجانب الوصفي والكمي للظاهرة، وبما يوضح مصادر الهمذاني التي استقى منها المادة الشعرية 

  .لدراسة الظاهرة وتحليلها في الفصل الثاني يهيئالوصف هذا في مقاماته، لعل 

بمعنـى ورود   :بيات مفردةعر في المقامة فيرد على صور متعددة منها؛ أأما ظهور الشّ

إلا  بيت أو شطر من بيت على لسان البطل أو الراوي، فيكون حضوره محدوداً لا يكـاد يبـين  

همـا يكـن   حال تمثيل لورود الشعر بشـكل صـريح م  كل ، ولكنه في بالقراءة التفصيلية المدققة

و مجـزأة  متتابعة أبصورة أوسع على شكل أبيات الشعر ويحضر  .الحضور خجولا أو محدوداً

قصـيدة  مـن  ما يقـرب  إلى بعض الأحيان تصل إلى مقطوعات، وربما تصل في بفقرات نثرية 

  .متكاملة أو جزءاً من قصيدة

: أما طبيعة هذا الشعر من حيث إنتاجه أو مصدره، فهو يعود إلـى مصـدرين، أولهمـا           

مـوروث الشـعر قبـل    الشعر الذي يستدعيه الهمذاني من محفوظه وثقافته، أي أنه ينتمي إلـى  

وفق ما تعين عليه المصادر أو شهرة الشعر والشـعراء  ، ه إلى قائليهالهمذاني، وأكثره يمكن رد

وفق انتمائه أو مصدره فهو شـعر الهمـذاني    أما النوع الثاني من الشعر. همبشعر استشهدالذين 

 ـ ا لتخـدم الـنص   نفسه، وفي هذا الحال يوظّف الهمذاني مقدرته وموهبته الشعرية ويستعين به

، مع أنه في كثير مـن الأحيـان   وع الأولالن منزه ييمكن تمي النثري المقامي، وهذا النوع أيضاً

 أو البطل أو غيرهمـا،  ة مقاربة للنوع الأول، لأن المؤلف يضعه على لسان الشخصيةقيرد بطري

  .بإعلان نسبته أو أصله السردي لا يسمح السياق وغالبا
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الملاحظات التالية لإيضاح طريقة الهمذاني في التعامل مع الشعر وإيـراده  ويمكن إيجاز         

  :منسوباً أو غير منسوب إلى قائليه

  وفق ما يسمح بـه سـياق   على لأصحابها  صراحةمن الأشعار ينسبها الهمذاني  طائفةهناك

سـاتهم،  المقامة، وهذا أكثر ما يكون في المقامات المرتبطة بأخبار الشعراء وأحـاديثهم ومناف 

وهذا النوع أيسر الأشعار من ناحية معرفة الشـاعر   .فترد أشعارهم في سياقها منسوبة إليهم

مـن  وقد أفضى بنا التتبع والمقارنة إلى سلامة نسبة هذا الشعر في جملته،  ،ونسبة الشعر إليه

وفي دواوين الشـعراء أو المجموعـات الشـعرية     ،ما ورد في المقامات خلال المقارنة بين

 .معروفة الموثوقةال

 لغيره، وترد ضمن المقامة على لسـان شخصـيات    اًوطائفة ثانية يوظف فيها الهمذاني أشعار

فة بشكل ملائم ولكـن مـن   المقامة، ولكن السياق السردي لا يتيح له نسبتها، فتظل مادة موظّ

في المصادر  والتنقيبدون أن يعلمنا بأنها لفلان من الشعراء، وهذه الطائفة تحتاج إلى البحث 

 .لتحديد نسبتها ومعرفة منابعها

   وطائفة ثالثة تشترك مع الثانية من ناحية عدم إعلان اسم الشاعر، ولكنها تنتمي إلى الإنتـاج

الشعري للهمذاني نفسه، ولم نجد موضعاً صريحاً أعلن فيه الهمذاني المؤلف أنه قائل الشـعر  

  .اصر المقامة دون نسبة أو تحديدأو صاحبه، وإنما يورده بصفته عنصرا فنياً من عن

 يهمإذا أخـذ  ، صولها مضـلّلة ولكن نسبتها وأ، وطائفة رابعة ينسبها الهمذاني إلى شعراء يسم

ضعها على ألسنة الشعراء الحقيقيـين أو  يو ،يخترعها هو ونعني ما ينسبه من أشعار، ظاهرها

 ـ، وكل ذلك يحتاج إلى التدقيق والتحليل، المخترعين فـي قـراءة   لام للسـهولة  وعدم الاستس

  .نصوص الهمذاني

الشعر إذن مادة واضحة قامت عليها مقامات الهمذاني متداخلة مع النسيج النثري، وقـد  

جاء في معظم المقامات، وعلى وجه الدقة برزت هذه الظاهرة بـدرجات متفاوتـة فـي ثـلاث     

م يرد الشعر فيهـا  ، والمقامات التي ل)مقامة51( من أصل إحدى وخمسين) مقامة 43( وأربعين

المقامـة الرصـافية،   والمقامة المضـيرية،  والمقامة السجستانية، : ( صريحاً ثماني مقامات هي

المقامـة  والمقامـة الصـيمرية،   والمقامـة الوصـفية،   والمقامة النهدية، والمقامة الشيرازية، و

من ناحية منابعه  متنوع، ففي جميعها شعر متفاوت في الطول ،وما عدا هذه المقامات، )الدينارية

  .وهو ما نسعى إلى جلائه في المبحثين التاليين، ووروده
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  المبحث الأول

  منتخبات واختيارات شعرية

يكثر الهمذاني من الاستشهاد بالأشعار المقتبسة من غيره، وتضمينها داخل مقاماته، دون  

موظفاً تلـك الأشـعار   ا تعكس ثقافته الشعرية، أن يتكئ على عصر أو شاعر بعينه، فيختار أبياتً

 للعديـد ا بصمة شعرية حسب الموضوعات والسياقات والمواقف التي عرضت لها المقامة، تاركً

الجاهلي، الإسلامي، الأموي، إضافة إلى شـعراء  :  من الشعراء من مختلف العصور التي سبقته

  .عاصروهالعصر العباسي ممن سبقوه أو 

نه الهمذاني في مقاماته على مستوى البيت مضالذي  ويقوم هذا المبحث على رصد الشعر

أو المقطوعة أو القصيدة، بما يوضح هذه المقتبسات ويعيدها لقائليها، ويبـرز ثقافـة الهمـذاني،    

  .وقدرته على دمج المقتبسات في فنه الجديد

  :العصر الجاهلي :أولا

تانة لفظه، وقوة الشعر الجاهلي هو الشعر العربي الذي اتفق النقاد والأدباء على قوته، وم 

الجاهلية، فهو سـجل لحيـاة الأمـة    والثقافة عن البيئة متنوعة تراكيبه، واحتوائه على معلومات 

وأهم ما يلاحظ على الشعر الجاهلي أنه كامل الصياغة، فالتراكيب تامـة  " العربية قبل الإسلام، 

والعبارات تسـتوفي   ولها دائما رصيد من المدلولات تعبر عنه، وهي في الأكثر مدلولات حسية،

وهو يمتاز بتقاليده الفنية ووزنـه وقافيتـه ومعانيـه      .)1("أداء مدلولها فلا قصور فيها ولا عجز

وقد ظل الشعر الجاهلي  .)2(وموضوعاته، وأساليبه وصياغاته المحكمة، وصوره التامة الناضجة

ل الشعر واللغـة، ويبـذولون   معياراً يستند إليه شعراء العصور التالية، ومنبعاً يتعلّمون منه أصو

وتعكس مقامات الهمذاني حضور هذا الشعر فـي ثقافـة   . الجهد في محاكاته والسير على تقاليده

  .الهمذاني ومعرفته بعدد من شعرائه، وتوظيفه لبعض أبياتهم في مقاماته

 وهو، )العراقية(في مقامته من الشعر الجاهلي ما ورد التي ضمنها الهمذاني  الأبياتومن 

  :، من معلقته، وهو قولهامرئ القيس، في وصف الحصان بيت

  )3(كَجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ       مكَـر مفَر مقبلِ مدبرٍ معــاً  

                                                             
، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر،    7، طريخ الأدب العربي العصر الجـاهلي تا). ت.د: (ضيف، شوقي   )1(

  .226ص
  .200-183السابق، ص المرجع   )2(
، دار الكتب العلمية، بيروت، ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم). ت.د: (عبد الحميد،  محمد محي الدين   )3(

لفضـل  محمـد أبـو ا   ،تحقيق). 1984(، امرؤ القيس: والبيت في ديوان.203لبنان، المقامة العراقية، ص
  .119، ص، دار المعارف4إبراهيم، ط
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وأخѧذ الھمѧѧذاني كѧذلك مѧѧن شѧعر امѧѧرئ القѧیس عجѧѧز بیѧت، أورده ضѧѧمن النسѧیج النثѧѧري فѧѧي        
متѧى مѧا   و وجھ یبرق برق العارض المتھلل، وقَوامٌ ونظرت فإذا ھ" :المقامة الأسدیة، وذلك في قولھ

   .)1(" ترَقّ العین فیھ تسَھّلِ
  :وھو قولھ، الحصانمرئ القیس في وصف ابیت  ھي عجز ة ھذه الجملف

  )2(لِفیھ تسھَّ العینُ قّرَتَما رأسھ             متى  ینفضف رْورحنا وراح الطِّ
همذاني دون أدنى إشارة تدلّ على الأخذ أو وقد وردت الجملة المقتبسة في ثنايا كلام ال

إدراج كلام الآخرين، مثلما وردت في سياق وصفي مغاير لسياقها الأصلي، فكأنها قالب لغوي 

  .أعاد الهمذاني الإفادة منه بما يتناسب مع سياقه وكلامه

، )العراقية(ونراه يورد بيتاً للأعشى تكرر وروده في موقعين مختلفين، فورد في المقامة 

  :، وهو قوله)الشعرية(والمقامة 

  )3(دراهمنـا كُلُّهـا جيــد       فلا تَحبِسنَّـا بِتَنقَـــادها

  :آخر للأعشى، وهو قوله ، بيتاً)العراقية(كما أورد الهمذاني في المقامة 

  )4(وقَد غَدوتُ إلى الحانُوت يتبعنـي       شَاوٍ مشَـلٌّ شلول شُلشُلٌ شَوِلُ

  :من المعلّقة قولهلعمرو بن كلثوم، أورد ، )العراقية(وفي المقامة        

  )5(دي لاعبينَـــامخارِيقٌ بِأَي       كَأَنّ سيوفَنا فينا وفيهم

  :قوله في المعلقة) العراقية(وأخذ لطرفة بن العبد في المقامة 

  )6(ك أَسى وتَجلَّدلا تَهل: وقُوفاً بِها صحبي علَي مطيهم       يقولُون

  :، قوله)الجرجانية(لزهير بن أبي سلمى في المقامة  وأورد الهمذاني

  لُــوأَنديةٌ ينتابها القَولُ والفع    مُـوفينَا مقَاماتٌ حسان وجوهه

عتَرِيهِمن يرِيهِم رزقُ مكثلَى مةُ    عماحالس لِّينقالم ندذلُ وع7(والب(  

                                                              
  . 40، ص المقامة الأسديةشرح مقامات بديع الزمان الهمذاني،    )1(
، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل     ديوان امرئ القيسوهو في  .40أشار إليه شارح المقامات في هامش ص   )2(

  . 23إبراهيم، ص
،  والبيـت  393ص، والمقامة الشعرية، 191ص، المقامة العراقية ،انيذالهم نالزماشرح مقامات بديع    )3(

  .59داب، المطبعة النموذجية، صمكتبة الآ ،حسينمحمد محمد  :تحقيق). ت.د(،الكبير الأعشى: في ديوان
  .71، ص  الأعشى: والبيت في ديوان، المقامة العراقية ،انيذالهم الزمانت بديع شرح مقاما   )4(
شرح القصائد السبع الطوال والبيت في ، 196، ص المقامة العراقية ،انيذالهم الزمانمقامات بديع  شرح   )5(

دار المعـارف،  ، 2ط عبد السلام هـارون، : بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق وأب). ت.د(، الجاهليات
  .397صمصر، 

شرح القصائد السبع الطوال والبيت في، . 197، صالمقامة العراقية ،انيذن الهماشرح مقامات بديع الزم   )6(
  .135ص، ، الجاهليات

شـرح ديـوان زهيـر بـن أبـي      . 87، صالمقامـة الجرجانيـة  ، ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )7(
  .126دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ص ،3ط ،أبو العباس أحمد بن يحيى). 1944(،سلمى
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والبيت الأول من بيتي زهير، يستشهد به الدارسون في أصل معنى المقامة، وارتباطها         

بالمجالس والجماعات، ولربما كان هذا المعنى حاضراً في وعي الهمذاني، وهو يطور نوعاً أدبياً 

  .جديداً من مبدأ المجالس القصصية، وما يمكن أن يملى فيها من أحاديثَ ذات طابع سردي جديد

شعراء العصر الجاهلي، وهؤلاء  قد تفاعل معأن الهمذاني نجد ما سبق وفي ضوء 

  . بن أبي سلمى زهيروطرفة بن العبد، وبن كلثوم،  وعمروالأعشى، وامرؤ القيس، : الشعراء هم

  العصر الإسلامي والأموي شعراء: ثانيا

ووظف أبياتاً  مهبشعر أما شعراء العصر الإسلامي والأموي فنجد أن الهمذاني قد اتصل

نه في المقامة وضم )رضي االله عنه(حسان بن ثابت  بيتفأخذ منه في عدد من مقاماته، 

  ): العراقية(

  )1(بِيض الوجوه كَرِيمةٌ أَحسابهم       شُم الأُنوف من الطرازِ الأَول

قدرته الشعرية ويذكر يصف  قوله وهي، )الأسودية(في المقامة  قطعة من الرجزوأورد له       

  :شيطان شعره

ّكُـإِن إِنـنْـي ونِّ   ـتُ صّالس يرغ  

  ير الجِـنِِّـاني أَمـطَـيـإِنّ شََـف

ـتَّـحـى يع ّدـيـرّالتَّظَن ارِض  

  وكَان في العينِ نُبوّ عنّــــي

  يذْهب بِي في الشّعرِ كُلَّ فَـــنِّ

لَى رِسضِ عيفَامّنع باغْرو ك2(ل(  

على لسان عيسى بن هشام راوية  )الأسودية(أبيات في المقامة  ةوأورد الهمذاني ست

في خبر لا يبعد عن  ،)هـ395ت( وهي تتشابه مع أبيات أوردها أبو هلال العسكري، مقاماته

ها، ديطار أجواء المقامة الأسودية نفسها من ناحية أن الشخصية تبحث عمن يجيرها بسبب خوف

، والأبيات في نص المقامات لاح الكلبيةلأمامة بنت الجونسب العسكري الأبيات في ثنايا الخبر 

  : على النحو الآتي

                                                             

شرح ديوان حسان بن ثابت : والبيت في. 199، صالمقامة العراقية ،دانين الهماشرح مقامات بديع الزم   )1(

 عبد الرحمن الرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـان، : وضعه وطبعه وصححه، )1981(،الأنصاري

  .363ص

شرح ديوان حسـان بـن   : والأبيات في .181، صالمقامة الأسودية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )2(

  .165ص، للبرقوقي ،ثابت
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  يا حضرِيّ اسكُن ولا تَخْشَ خيفَةً         فَأَنْتَ بِبيت الأَسود بنِ قـنَـانِأ

وأَوفَاهم عهداً بِـكُـلِّ مـكـانِ         أَعزِّ ابنِ أُنْثَي من معد ويعــربٍ  

 وأَضربهم بِالسّيف من دونِ جارِه        وأَطْعنُهم من دونـه بِـسـنَـانِ

 كَأَنّ المنَايا والعطَـايا بِـكَـفّـه        سحابان مقْرونَانِ مؤْتَـلـفَـانِ

           يأَببِينِ إِذَا انْتَواحِ الجّضو ى     ـضـ ىتَلاَقَ  مانمي ّيصٍ أَغَريـإِلَى ع      

)1(الجِـوارِ وسـبـعةٌ         يحلّونَه شَفَّعتَـهـم بِـثَـمانِ فَدونَكَه بيتَ  

لفظًا مع و، فقريبة الشبه وزنًا وقافية كتاب المعاني لأبي هلال العسكريأما الأبيات في 

ي نمع تغيير جزء من الخبر وتحويره بشكل شعري في أول أبيات الهمذاوتلتقي ، أبيات المقامات

هذا الخبر في صياغة المقامة وتطوير أجوائها، أصل ، مما يوحي أن الهمذاني ربما اعتمد على 

  :والأبيات في خبر كتاب المعاني كما يلي .أسماء الشخصياتمع تعديل 

  ــانيــوكل يمـ يبكل معد ته      ـى فَتى لو وزنأن تَلقإذا شئتَ      

  نانــوبأساً فهذا الاسود بن ق  دداً     ؤُـلمـاً وسح جوداًم بهى وفـ     

  مـرانــكأن تلالى وجهه الق  فتى كالفتاة البكر يسفر وجهــه           

  ـانــبقول لس ــربٍ       وأوثقهم عقداًـأغر أبر ابني نزار ويعــ    

  ــانــداً        وأعلاهم فعلاً بكل مكــــيوأوفاهم عهداً وأطولهم     

  نانِـــسواطعنهم من دونه ب     جـاره   دون وأضربهم بالسيف من     

  )2(سحابان مقرونان مؤتلفــان  ــه       ـكأن العطايا والمنايا بكفــ    

   لأبي خراش الهذلي بيتاً واحداً، وهو قوله)اقيةالعر(ن الهمذاني في مقامته وضم ،:       

)3(أَلقى علَيه رِداءه       على أَنَّه قَد سلَّ عن ماجد محضِ منولَم أَدرِ  

ودمجه في كلام نثري على لسان أبي الفتح  هعجز بيت الهمذانيأما الحطيئة فأخذ        

بين االله  العرفُ فلن يذهبملك الفضل فليؤاسِ،  ومن: "..الإسكندري، في المقامة الكوفية

  . )4("والناسِ
  :في بيت سائر من قول الحطيئةوأصل هذه الجملة 

5(ه              لا يذهب العرف بين االله والناسمن يفعل الخير لا يعدم جوازي(  

                                                             

  183، صالمقامة الأسودية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )1(
، دار الجيـل  1محمد عبده ومحمد محمود الشنقطي، ج: تحقيق ،ت.، دديوان المعاني: هلال وأب ،العسكري   )2(

  .62، 61بيروت، ، ص
  .186، صالمقامة العراقية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )3(
  .34ص، المقامة الكوفية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )4(
  .284ديوان الحطيئة، تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ص   )5(
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الهمذاني في مقامته  أوردالهمذانية، حيث  اتكان للعصر الأموي حضور في المقامو 

 :قول عمر بن أبي ربيعة في رائيته المشهورة ) الجرجانية(

رثَ أَغباتٌ ، فَهو ، أَشعفَلَو أرضٍ، تَقَاذَفَت      بِه ابوفَرٍ، ج1(أَخَا س( 

بيتاً لجرير، وهو قوله)الإبليسية(ن الهمذاني في المقامة وضم ،:  

  )2(وقَطَّعوا من حبالِ الوصلِ أَقرانا     ما بانَا  عتَوولَو ط  بان الخَليط             

  :قوله) العراقية(في المقامة لأبي نخيلة  وأورد      

  )3(رفي        كَما يدنُو المصافح لِلسلامِدلَفتُ لَه بِأَبيض مشـــ             

أبي طالب، ابن لي عبن الحسين ، لزين العابدين )الوعظية(كما اقتبس الهمذاني في مقامته 

 تفصل بينها فقـرات نثريـة قصـيرة،   أها إلى مقاطع جز ة وعشرين بيتاًيقصيدة مكونة من ثمان

وكأن المقامة كلها قد بنيت على القصـيدة وبـوحي منهـا، نظـراً      بتمامها، وأوردها في المقامة

فقـرة الشـعرية   وللتمثيل على ذلك نـورد ال . للانسجام بين القصيدة والمقامة في الغاية الوعظية

  : الأولى، مع الفقرة النثرية المهيئة لها

أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك، وبمن وارته الأرض من أُلّافك، ومن فُجِعت به مـن  "

      إخوانك، ونُقل إلى دار البِلى من أقرانك؟

  فُهم في بطُونِ الأَرضِ بعـد ظهورهـا  
 رتْ عأَقْـوو منْهم مهورخَلَتْ د مـهاص  

نْيا وِما جّنِ الدا عخَلُّوَـمـواـعوا له 

  فيهـــا بــوالٍ دواثـــر   همحاســنُ م
  رــاد ــا المق نايالم ــو نَح مــاقَتْه سو  

  )4(ائِرـفــحـوضمّتْهم تَحتَ التُّرابِ ال

إلى جانب  فقد تردد في عدة مواضع في مقامات الهمذاني،) غيلان بن عقبة(الرمة  ذو أما

المقامة (اتساع اهتمام الهمذاني به مما تمثل في نسج مقامة تنتسب إلى هذا الشاعر هي 

  : ومما أورده له ما جاء في المقامة العراقية وهو قوله في مطلع بائيته المشهورة). الغيلانية

   بكنسي نها الماءم كينالُ عا بم    س فرِيةن كُلى مم رِكَأنه5(ب(  

                                                             
 تحقيـق ). 1983:(شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، والبيت في 60، صالمقامة الجرجانية ،المصدر نفسه   )1(

  .86، دار الأندلس، بيروت، ص2، طعبد الحميد الدينمحمد محيي 
بشرح محمد بن  ديوان جرير: ، والبيت في264ص الإبليسية المقامة ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )2(

  .160، ص1جالقاهرة،  ،3تحقيق نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، ط). 1986: (حبيب
، )2002(، ديوان أبي نخيلـة ، والبيت في 195، صالمقامة العراقية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )3(

، مصر، القاهرة، معهد المخطوطات العربية، فيصل الحفيان: وراجعه، عدنان عمر الخطيب: جمعه وحققه
  .49ص

   . 172، ص المقامة الوعظية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )4(
ر ينتهي سنده إلى سفيان بن عيينة عن الزهري يـروي موعظـة   وفي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر خب    

والموعظـة المـذكورة   . لزين العابدين ومقاطع طويلة من قصيدته هذه ولكن بأزيد مما ورد في المقامـة 
وطريقة قطعها بالأبيات شبيهة بما جاء في المقامة الوعظية، مع تعديل في النص النثري، ولكن البناء هـو  

 ـ571ت(كر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي ابن عسا: انظر. هو  تـاريخ ، )هـ
  .408-402، ص41م، ج1996، دار الفكر، دمشق، 1، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، طمدينة دمشق

ھلي، ، شرح البادیوان ذي الرمة: ، والبیت في193، ص المقامة العراقیة ،الھمداني الزمانشرح مقامات بدیع ) 5(
  . 9، ص1، مؤسسة الإیمان، بیروت، ج1، طتحقیق عبد القدوس أبو صالح ). 1982:(روایة ثعلب
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  :، وهو قوله في وصف الجندبالمقامة نفسهافي  وأورد له بيتاً من قصيدة أخرى

عاضِمضرالر ضمورِياً رر ييرى لَها رح والشمس       هبكُضتَدويم و1(الج(  

  :في تشبيه الظبي لذي الرمة، قوله)  الجرجانية(كما اقتبس الهمذاني في مقامته 

مد لُكَأنَّهج وممفصي من عذارى الحبٍ ملعي مف      هنَب ةض2(ـن ف(  

  : وأخذ الھمذاني من شعر الفضل اللھبي، ما أورده في المقامة الأسدیة       

  )3(بْرَیملأ الدلو إلـــــــى عقد الكُ           أخضر الجلد في بیت العــــــــربْ

  

ضر اللھبي، واسمھ الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي وأصلھ من قول الفضل اللھبي الملقّب بالأخ

  :لھب

  ربْبیت العـ في ةالجلدأخضر   ي           ــأنا الأخضر من یعرفنو                     

  كُرَبْ ـــــیملأ الدلو إلى عَقْد ال  من یساجلْني یساجلْ ماجداً                               

  )4(مطّلبْـــزیّن الجوھرَ عبدُ ال   وھرٌ           ـــــــبدُ منافٍ جإنما ع                     

أي أن الھمذاني كوّن من عجزي البیتین الأول والثاني بیتاً واحداً یناسب مراده، أو یوافق 

  .ذاكرتھ، واكتفى بھذا التعدیل، من دون أن یغیر في ألفاظ الكلام الذي أخذه

لحسان : والأموي أشعاراًالإسلامي  ينبس من العصرنلحظ مما سبق أن الهمذاني قد اقت

عمر بن أبي ربيعة، و والحطيئة، ،وأمامة بنت الجلاح الكلبية وأبي خراش الهذلي، ،بن ثابت

والفضل بن وجرير، وذي الرمة، وأبي نخيلة، وزين العابدين علي بن الحسين بن أبي طالب، 

  . عباس اللهبي

                                                             

، 1ج، ديـوان ذي الرمـة  : ، والبيت فـي 258، صالمقامة العراقية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )1(
  .418ص

، 1ج، ديـوان ذي الرمـة   :يوالبيت ف، 59المقامة الجرجانيـة، ص  ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )2(
  .391ص

  .38، قامة الأسديةالم ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )3(
، عنـي  كتاب نسب قـريش ). 1999(، )هـ236ت (المصعب الزبيري، أبو عبد االله المصعب بن عبد االله  )4(

 ـ . 90، دار المعارف، القاهرة، ص4ليفي بروفنسال، ط.بنشره إ ن بـن بشـر   والآمدي، أبو القاسـم الحس
، دار الجيل، بيـروت،  1كرنكو، ط.ف: صححه وعلق عليه). 1991(، المؤتلف والمختلف، )هـ370ت(

  ".شاعر خبيث متمكّن"وأورد اسمه ولقبه والبيت الأول من أبياته ووصفه بأنه . 41ص
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  :العصر العباسي :ثالثا

، ممن سبقوه أو عاصروه، مثلما أخذ من شعراء هذا العصرشعراء ني من أخذ الهمذا

ويمكن التنبيه إلى أن الهمذاني على كثرة ما يورد للشعراء فإنه لا يبدو معنياً . العصور السابقة

ط ما يأخذه من غيره أن يتناسب مع ما يخط بأمرهم، قدر اهتمامه واعتنائه بمقاماته، ومعياره في

أو ، ي نسيج المقامات دون نسبةولذلك فيغلب أنه يدمج ما يأخذه ف، تغيه من مقاماتهله، ومع ما يب

  .شارة إلى ما أخذإ

 :الهمذاني في مقامتين الذي أورده ابن الرومي  ومما أورده للشعراء العباسيين قول 

  : ، وهو قوله) الشعرية(والمقامة ) العراقية(المقامة 

  )1(أَيها النَّفس أَمهلـي: وقالَ لِنَفسي     ــه  إذا من لَــم يمنن بمن يمنّـ

       العراقية(ي في مقامته وأورد قول الشاعر نصر بن أحمد النصري المشهور بالخبزرز( ،

  :وهو قوله

  )2(تَقَشَّع غَيم الهجرِ عن قَمرِ الحب    وأَشرقَ نُور الصلحِ من ظُلمة المتبِ

وأما البيت الذي هو أطول من مثله، فكحماقة : "قال، )العراقية(تنبي في المقامة وأورد بيتاً للم

  : المتنبي

  لْتُس هاسر فُ هد مر انْعش ابقَ اسم سد جد قُ

  ) 3(نِ نَلباحمِ اغز اسبِ رع زع دلِ ا غظ ارمِ صبِ               

  :، وهو قوله)الأهوازية(في المقامة لأبي العتاهية وأورد بيتاً  

  ةًحج عشرينإن امرأ قد سار و

  )4(ريــبقَه لَدرإلى منهل من وِ                  

  : والبيت في ديوان أبي العتاهية

  حجةً        إلى منهلٍ من وِرده لقريب خمسينوإن امرأً قد سار 
                                                             

والبيت  . 394، ص والمقامة الشعرية، 194، ص المقامة العراقية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )1(

   .377، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 3ط). 2002(،ديوان ابن الرومي: في

). 1996(شـعر الخبـزرزي،  : وانظـر . 198المقامة العراقية، ص ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )2(

  .126، مجلة معهد المخطوطات العربية، ص2، ج39سناء طاهر محمد، مومحمد قاسم مصطفى، : تحقيق

 ـش   )3( شـرح ديـوان   : ، والبيـت فـي  196، ص المقامـة العراقيـة   ،ن الهمـداني ارح مقامات بديع الزم

  .213ص، لبناندار الكتاب العربي، بيروت، ،3جالبرقوقي، عبد الرحمن، ). 1986(المتنبي،

/ 2ج: الحماسـة البصـرية  البصـري،  و .68المقامة الأهوازية، ص ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم )4(

: وهو فـي  كتـاب  ). وتروى لأبي محمد التيمي: سبه البصري للحسن بن عمرو الإباضي، قالن( 356ص

  .21ص، تحقيق شكري فيصل، مطبعة جامعة دمشق،). 1965(،أشعاره وأخباره العتاهية وأب
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ة أي أن الهمذاني استبدل بلفظ). حجة سبعينقد سار : (..وأما في الحماسة البصرية

  .، وأبقى البيت على حاله عدا هذا التغيير)عشرين(لفظة  )خمسين(أو  )سبعين(

  :، قوله)القريضية(في المقامة  الخزرجي لأبي دلفالمقاطع المقتبسة من هذا العصر  ومن

  وــان ز مــذَا الز ــك ه يحرو  

لـالــلا تَلتَزِم حـنــةً، وك  

غُرــلا ي ــفَـ ـــرورنـ   ك الغُـ

َـي كليالــدر بال    )1(ما تَدورـ

هذه الأبيات لأبي دلف نقلاً عن ) الذي عاصر البديع وأخذ عنه مباشرة(وقد نسب الثعالبي 

وأنشدني بديع الزمان لأبي دلف، ونسبه في بعض المقامات إلى أبي الفتح : "بديع الزمان، قال

  ): من مخلّع البسيط: (الإسكندري

  وررـك الغـــفلا يغرنّ      ان زورــويحك هذا الزم        

        قْ ومخْرِقْ وكلْ وأطبقْ      واسرقْ وطلبِقْ لمن يزورزو  

  )2("دورـكن       در بالليالي كما تــالة ولــلا تلتزم ح       

وإذا كان لأبي دلف قصیدة ساسانیة،  ؛أبي دلف الخزرجيمع  الھمذاني یستوقفنا تفاعلو

یة، لا تبعد عن أجواء القصیدة، بل تترجمھا على نحو سردي، دون أن فكذلك للبدیع مقامة ساسان

والحال نفسھ مع شاعر آخر اقتبس بعض أجوائھ ولم یورد لھ شعراً . یقتبس منھا على نحو صریح

ولعل صلتھ بھذین الشاعرین وبأضرابھما من شعراء النزعة الشعبیة . صریحا ھو الأحنف العكبري

، وأعاد نسجھا على نحو جدید في أشعارھمفقد تأثر بموضوعات  مما لھ صلة خفیة بمقاماتھ،

  .)3(مقاماتھ

                                                             

 فيالأرب ). ت.د:(شهاب الدين: ، وانظر156، ص المقامة القريضية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم    )1(

ب والوثـائق المصـرية،   ،  دار الكت1يحة، حسن نور الدين، يحيى الشامي، جمفيد قم: ، تحقيقالأدب فنون

  .473القاهرة، ص 

، 3، جيتيمة الدهر في محاسن شعراء أهل العصـر الثعالبي، أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري،     )2(

التي لا تبعد عن أجواء مقامات أبي دلـف   وقد اختار الثعالبي لأبي دلف قصيدته الساسانية. 416-415ص

أوضح تمثيل، . وسيرته وأشعاره صلات لا تخفى تأثيراتها، فهو يمثل ظاهرة الشعراء الساسانيين الجوالين 

وقد وقف بعض الدارسين عند الشخصيتين، . وهو لذلك قريب الشبه من أبي الفتح الإسكندي بطل المقامات

وأوضح ما مر بنا فـي هـذا   . وتكشف عن بعض مصادر بديع الزمان وقفات تنحو إلى تأصيل المقامات،

أبو الفتح الإسكندري بطل مقامات بـديع الزمـان   : في كتابه خفاجي السياق في ما كتبه محمد عبد المنعم

حيث ذهب إلى أن البديع اشتق شخصية بطله من  .1996، مكتبة الأنجلو المصرية، وشخصيته المجهولة

   .، وهذا هو مدار الكتاب كلهرجيشخصية أبي دلف الخز

أبو الفتح الإسكندري بطـل  ، وكتاب محمد عبد المنعم خفاجي، 23-21شوقي ضيف، المقامة،  ص: انظر )3(

زاده : بحـث : وكـذلك . 89-88ص، أصول المقامات، وإبراهيم السعافين. مقامات بديع الزمان الهمذاني

، 3جامعـة طهـران، عـدد   ، لة إضاءات نقديـة ، مجمقامات الهمذاني، تحليل ودراسة) 2011(عيسى، 

  .وما بعدها 3/413الثعالبي، يتيمة الدهر، : وأقدم من أورد أخبار أبي دلف وقصيدته الساسانية .162ص
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  :، وهو قوله)الجرجانية(جاء في المقامة بيتاً واحداً لكلابي زياد ا الهمذاني لأبي وأورد

  )1(لَه نَار تُشَب علَى يفاعٍ       إذَا النِّيران ألبِسـت القناعا

، العراقية المقامة منهمذاني له ثلاثة أبيات في مواضع مختلفة الله نواس فقد أورد  أما أبو

  :قولهأولها و

لا فَخرو ،وقأَذيالَ الفُس ررتُج     ةابصع رانَا االلهُ شَر2(فبِتنَا ي(  

  :قولهثانيها و

  اءم لالَةبِيرٍ في غع يماء  نَسويمِ هتمثَالُ نُورٍ في أَد3(و(  

  :قولهثالثها و

  )4(لَقَد ضاع شعرِي علَى بابِكُم    كَما ضاع در علَى خَالِصه

  :، وهو  قوله)الأذربيجانية(في المقامة  أورد له بيتاً رابعاًو

  .)5(نَزلنا علَى أَن المقَام ثَلاثَة    فَطَابت لَنَا حتَّى أَقمنَا بِها شَهرا

  :، وهو قوله) الجاحظية(ة في المقام وفي موضع خامس أورد له بيتين

  حـبـتَْـنْه وتَنـتَنْتَقي م  سن تأْخُـذُهـحـتُرِكَتْ وال

  )6(واستَزادتْ بعض ما تَهب  فَهِــرائـفَانْتَقَتْ منْـه طَ

أحد عشر حيث أورد قصيدة من ) الإبليسية(في المقامة ما جاء لأبي نواس  وأكثر ما أورد

  : مطلعهاسينية،  ةا من قصيدبيتا متتالي

  )7(ولَستُ أَصبو إِلَى الحادين بِالْـعـيسِ  لا أَنْدب الدّهر ربعاً غَير مأْنُوسِ

                                                             

المرزوقي، أبو علي أحمـد  : والبيت في ، 58، ص المقامة الجرجانية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )1(

، دار 1نشره أحمد مين وعبد السلام هـارون، ط ) 1991(،  )لأبي تمام( شرح ديوان الحماسةبن محمد،  

  . 1592، ص 690، قصيدة رقم 2الجيل، بيروت، مج

). 1899(،ديوان أبي نـواس ، والبيت في 193ص المقامة العراقية، ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )2(

  .273،المطبعة العمومية ، مصر، ص 1بقلم محمود افندي واصف،ط

  .236، ص ديوان أبي نواسوالبيت في . 198ص، المقامة العراقية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )3(

  .126ص ،مع ديوان أبي نواس، 201ص، المقامة العراقية   )4(

، ص ديوان أبـي نـواس  والبيت في . 53ص، المقامة الأذربيجانية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )5(

125.  

  .125، صديوان أبي نواس: وانظر. 84، ص المقامة الجاحظية ،الهمداني الزمانقامات بديع شرح م   )6(

  .346، صديوان أبي نواس: وانظر. 268، ص المقامة الإبليسية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )7(
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   : هقولوهو  )الملوكية(جاء في المقامة  وأورد لأبي تمام بيتاً

  )1(مآثــره          ماذا الذي ببلوغ النجم ينتظر؟ ليت شعري من هذايا 

نتبين أن الهمذاني قد أدرج في مقاماته أشعاراً لعدد من شعراء العصر سبق  مما

الحسن بن عمرو :أو(أبو العتاهية ابن الرومي، والخُبزرزي، والمتنبي، و :العباسي، هم

الحظوة نواس  لأبيوكان  .وأبو تمامنواس،  بووأ زياد الكلابي، ودلف، وأب و، وأب)الإباضي

  .يات التي أخذها الهمذاني من شعرهمواضع والأبالأوضح من ناحية عدد ال

ن دواوين الشعراء على اختلاف عصورهم منبع إا، ويمكن القول اعتماداً على ما مر بن

وقد عرضنا الأبيات والمقطوعات الشعرية التي اقتبسها الهمذاني من . واضح نهل منه الهمذاني

رة الشعر العربي،  وحقيقة التفاعل بينهما، الشعراء، مما يظهر العلاقة بين مقامات الهمذاني وذاك

  .وذلك عبر استحضار أشعار مخصوصة، والتمثل بها في سياق المقامات

عصورهم القدامى على اختلاف الشعراء الهمذاني من وفي ضوء ما سبق فإن اختيارات 

مذاني واله، ، فالشعر ديوان العربالشعر الذي أدرجه في مقاماته مواردمن  تعد مورداً بارزاً

وهو لا يظهر ثقافته الشعرية فحسب، وإنما  ودراية بنقده وتمييزه، ،معرفة بتاريخ الشعرعلى 

  .يظهر معها محاكمته للشعر الذي يورده، بإلماحات نقدية كثيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
قـدم لـه   ). 1994( شرح ديوان أبي تمام،: التبريزي، الخطيب: والبيت في .400، صالمقامة الملوكية   )1(

  .330، ص1جدار الكتاب العربي، بيروت، ، 2طراجي الأسمر، 
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  المبحث الثاني

   شعر الهمذاني

. عن موضوعاته التعبيربناء مقاماته، وفي النثر في  متداخلًا معر ــالشع الهمذاني وظّف

وقد مر بنا في المبحث السابق أنه استعار أو أخذ أبياتاً وأشعاراً لغيره، وأفاد منها بما يلائم سياق 

ونضيف في هذا المبحث الموجز أنه لم يكتف بذلك الشعر المختار، بل عمد إلـى نظـم   . مقاماته

في ذلـك إلـى قدرتـه     تتناسب مع الشخصيات ومع المواقف التي تتطلب شعراً، مستنداً أشعار

  . في نظم الشعر وموهبته الشعرية

 ـ )مقامة 31( ونوثلاث فهي إحدىمن نسج الهمذاني  المقامات التي ورد بها شعرأما   يـه

، الفزاريـة الأزادية، البلخية، الكوفية، الأسدية، الأصفهانية، البغداديـة، البصـرية،   : ( المقامات

نية، القردية، الموصلية، الحرزية، المارستانية، المجاعيـة،  المكفوفية، البخارية، القزوينية، الساسا

فية، النيسـابورية، العلميـة، الملوكيـة،    الحمدانية، المغزلية، الحلوانية، الأرمنية، الناجمية، الخلَ

    ).الصفرية، السارية، التميمية، الخمرية، المطلبية

، وقـد  قطوعات قصـيرة ومأأبيات شعرية مفردة،  يأخذ شكلوشعر الهمذاني في مقاماته 

مجمـوع الأبيـات المفـردة ثمانيـة     ويبلغ . تطول فتصل في بعض الأحيان إلى قصيدة متكاملة

  .، ورد كثير منها في خواتيم المقاماتخمس وخمسون مقطوعةفالمقطوعات أما ، و) أبيات8(

  :إذ أورد فيها بيتاً واحداً هو قوله) المقامة الصفرية(وأقل قدر من شعره ورد في  

  )1(لمجد يخْدع بِاليد السّفْلى      ويد الكَرِيمِ ورأْيه أَعلَىا

، حيـث أورد بهـا   )المقامة القزوينية(شيئاً من شعره  هي لهمذاني اورد بها أوأكثر مقامة 

على لسان بطله أبي الفتح الإسكندري بعدما تزيا بزي داعيـة مـن    قصيدة من أربعة عشر بيتاً

وأعلم القوم أنه هرب من بين قوم كفرة، بعدما هداه االله، فافترق عنهم، وفر بدينـه لا   ، دعاة االله

وقد وردت الأبيات متتابعة دون فواصل نثرية، يروي فيها أبو الفـتح حكايتـه   . يلوي على شيء

  : المخترعة، وقد بدأها بقوله

)2(مرعى خَصيبذَراً رحبٍ و إِلى  هلْ من مـجِـيبأَدعو إِلَى االلهِ فَ
  

أما من ناحية الشخصيات التي يرد الشعر على لسانها ضمن نسيج المقامة؛ فهـو يـرد   

أكثر ما يرد على لسان البطل أبي الفتح الإسكندري، ومعظم ما يرد على لسان أبي الفتح هو من 

" راويـة ال"ويليه شخصية الراوية عيسى بن هشام، لكن شعر . شعر الهمذاني، وليس من اختياره

في أكثره ينتمي للون الأول الذي وقفنا عنده، أي الشعر الذي اقتبسه البديع من شـعراء أخـرين   

 الهمـذاني ولم ينظمه، فكأن طبيعة بطل المقامات وتلون مواقفه، وتعدد ضروب فنونه قد اقتضت 

  .  شعراً جديداً يتناسب مع المواقف السردية التي وجه إليها بطله

                                                             
  .402، صالمقامة الصفرية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )1(
  .186، صالمقامة القزوينية ،المصدر نفسه   )2(
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يأتي الهمذاني بالشعر على ألسنة الشعراء الذين مرت شخصياتهم في  بعض الأحيانوفي 

بعض مقاماته، في غياب شخصية أبي الفتح، وهو نمط قليل مقارنة بالمقامات التي حضر فيهـا  

، وعلى لسان )المقامة البشرية(بشر بن عوانة في : ويمثل هذا اللون ما جاء على لسان. أبو الفتح

  . ، وما قد يقرب من ذلك)الغيلانية المقامة(في ) ذي الرمة(

فقد جعله بطلاً للمقامة البشرية، وهي ليست من مقامات  العبدي بشر بن عوانةأما 

بشر بن (أي أن البطل النمطي لم يحضر فيها، بل حضر مكانه بطل آخر هو ) الإسكندري(

طّعة داخل المقامة وردت مجزأة أو مق )بيتا24( قصيدة من أربعة وعشرين بيتاًوتتكون ال). عوانة

اسمها  -كما هو واضح- وقد استمدت ، )المقامة البشرية(حسب المشاهد الدرامية التي وردت في 

  :ها على لسان بشر بن عوانة في مطلعابن عوانة يقول . ومحتواها من اسم الشاعر ومغامراته

ربلاَقى الهِز قَدو      ـتطْنِ خَـببِب تشَهِد لَو ما أَفَاطبِشْـر 1( أَخَاك(  

وهي تروي مغامرة الصعلوك في لقائه بالأسد، وتصور معركة بين الاثنين تكون الغلبة 

اسم غريب بين  فهو" بشر بن عوانة"اسم ولا بد أن يلفتنا في هذا السياق . فيها للبطل الشاعر

من أوردوا  أن ويتردد اسمه في بعض الكتب المتأخرة، ولذلك فلا يبعد، الأقدمينشعراء ال

القصيدة في كتب المختارات أو الأمالي قد أخذوها عن مقامات البديع، ولم أجد القصيدة ولا اسم 

) هـ656ت(ووجدت محقق الحماسة البصرية للبصري . صاحبها في مصادر أقدم من المقامات

. )2("بشريةلم أجد عنه شيئاً خلا ما ذكره البديع عنه في المقامة ال: "يقول في ترجمة هذا الشاعر

يكون هذا الاسم  ربماو. وفي تخريج القصيدة أورد المحقق عدة مصادر أقدمها مقامات البديع

ية صووضع على لسانه شعراً، كما فعل في اختلاق شخالبديع  اخترعه اًأو وهمي اًمخترع بطلاً

ي راجت وأعجبوا بقصته البطولية الت ثم ظنه اللاحقون شاعراً حقيقيا،أبي الفتح الإسكندري، 

، فنقلت الأبيات أو القصيدة من مقامات بسبب موضوعها الحماسي، وبسبب المغامرة التي ترويها

  .البديع إلى بعض مصنفات المختارات والكتب الأدبية العامة

                                                             
 :صريةالحماسة الب والقصيدة في، 478 -462المقامة البشرية، ص ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )1(

، الحماسة البصرية ).1987(، )هـ656ت( صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصريالبصري، 
عادل سليمان جمال، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسـلامي، القـاهرة،    : تحقيق

   .334-332، ص1مج
  .332، ص1مج، )عادل سليمان جمال.د( هامش المحقق، الحماسة البصرية   )2(
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وقد نسب : "على هذه القصيدة في شرحه للمقامات بقولهالشيخ محمد عبده  وقد علّق 

وكان اسم ابنة عمه  ،دي كرب كتب بها إلى أخته كبشةبعض الرواة هذه الأبيات لعمرو بن مع

  :لميس ويقول فيها

  براــتظن لميس أن الليث مثلي    وأقوى همة وأشد ص               

  لقد خابت ظنون لميس فيه    وأضحى البر خالي منه صفْرا               

  :ومطلع القصيدة على زعم هؤلاء الرواة

  ب     وقد لاقى الهزبر أخاك عمراأكبشة لو شهدت ببطن ج

والصحيح أن الواقعتين مختلفتان فوقع بينهما الاشتباه وخلطتا إحداهما بالاخرى، وقد 

  .)1("حصل توارد الخاطر بين الشاعرين في بعض الأبيات فحسب

ولم يوثّق الشيخ عبده كلامه، ولم يورد مصدراً لقصيدة عمرو بن معدي كرب وللخبر  

وقد وضع جامع شعر عمرو بن معدي كَرِب هذه القصيدة في الشعر المنسوب . عنهالذي أورده 

هذه القصيدة من شعر بديع الزمان : "للشاعر اعتماداً على إشارة عبده، وقال في تعليقه بوضوح

ثم لم يجد جامع الديوان في . )2("الهمذاني، أوردها في مقاماته ونسبها لبشر بن عوانة العبدي

ده محمد عبده أصلا فيما لم يجد للخبر الذي أور أقدم من مقامات البديع، كما تخريجه مصدراً

رجع إليه، وهو ما يقوي الاستنتاج بأن كتب المختارات اللاحقة قد نقلتها عن المقامات وليس من 

وأن الشخصية والقصيدة كلتيهما من اختراع البديع، ومن تأليفه الشعري . طريق آخر

ذه القصيدة من ضمن شعره، وليس من الشعر المقتبس أو المأخوذ من ولذلك نعد ه. والقصصي

  .شعراء آخرين

غيلان (وقد عمد إلى شيء مشابه، عندما اختار شخصية حقيقية هي شخصية ذي الرمة 

وأورد شيئاً من شعره ثابت النسبة إليه، ) الغيلانية(، وبنى على بعض أخباره مقامته )بن عقبة

توحي ذا الرمة وأجواءه، وجعلها على لسانه، وهو ما ألبس على وإلى جانبه وضع قصيدة تس

اللاحقين فاستلّت من المقامات منسوبة إلى ذي الرمة، وهي في حقيقتها للبديع، مثلها مثل قصيدة 

  .بشر بن عوانة

                                                             
  . 2، هامش 258صالمقامة البشرية،  ، بيروت،2، ط)1908( ،ن الهمدانيامقامات بديع الزمعبده، محمد،    )1(
، مجمع اللغة العربية، دمشـق،  2جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي، ط) 1985(، شعر عمرو بن معدي كرب    )2(

ولسنا ندري مصدر هذه النسـبة  : "الشيخ عبدهوقال طرابيشي في نهاية تعليقه بعد أن أورد كلام . 203ص
وهي نتيجة لافتة في ضوء عشرات المصادر التي راجعها  مما له صلة بعمـرو بـن معـدي    !". والأبيات

  !كرب؟
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  :والقصيدة التي نعرض لها قصيدة سينية من المتقارب بلغت خمسة عشر بيتا، وأولها

ِـس أمـن مية الطَلَلُ   )1(الدارِس     ألَظ بِه العاصفُ الرامــــ

فهي ليست في متن ديوانه، ولم ترد والأرجح أن هذه السينية ليست من شعر ذي الرمة، 

سينية ذي الرمة  أما. من نسج البديع على لسان الشاعر في المصادر الموثوقة لشعره، بل هي

  : أولهاالتي في ديوانه فمن البحر الطويل، و

      وى وهل تدري القفار البسابسزبح    الدوارس الرسوم 2(ألم تسأل اليوم(  

والتشابه بين القصيدتين في بعض الأجواء العامة، والألفاظ والأساليب التي استعملها البديع 

عبد وقد كان  .ليقترب من أجواء الشاعر وأجواء شعره، ولكنها ليست هي ولا هي مأخوذة منها

أميناً في تعامله الحذر معها، فقد أضافها إلى ملحق الديوان الذي يضم ما  بو صالحالقدوس أ

، وهو مرجع متأخر، )3( نسب إلى ذي الرمة، وذكر أن أبياتا منها وردت في كتاب مواسم الأدب

منقولة من المقامة الغيلانية لبديع الزمان الذي أنطق ذا الرمة بهذه : "ثم قال عن هذه الأبيات إنها

وعندما نتأمل صنيع الهمذاني في سياق قصصي فإننا لا نجد الأمر غريباً، كما . )4("لقصيدة كلهاا

أنه لا يتصل بظاهرة النحل المعروفة في بعض الشعر القديم، بل هو أقرب إلى ما يتلاءم مع 

المتخيل السردي الذي يسمح بالاختلاق والاختراع، ولكن إذا ما كان من سوء يحيط بهذا الأمر 

فهو سوء القراءة التي لا تميز بين التاريخي والمختلق، بين الحقيقي والفني؛ أي غياب الميثاق 

  .الذي ينظم العلاقة بين المؤلف والقارئ

أغلب موضوعـات شعر بأن  ،مقارنة بین دیوان الھمذاني، وشعره الذي ورد في مقامتھال وتفید      

فقد  أما أشعار دیوانھ، فنون التي یتقنھا بطل مقاماتھوال تتصل بالكدیة والاحتیالعنده  اتالمقام

: ولكنھا لا تبعد عن الأغراض التقلیدیة المعروفة في الشعرالعربي ،ھا وأغراضھاتنوعت موضوعات

وقد ورد في الدیوان المجموع  ). ح، والحكم، والرثاء، والوصف، والعتاب، والفخریالمد( :من مثل

مات، أخذت من المقامات ولیس من مصدر آخر، ولم تستوف مما ورد في المقا قلیلة مقطوعات

                                                             
  .51ص المقامة الغيلانية،  ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع    )1(
  .1117، ص2تحقيق، عبد القدوس أبو صالح، ج، ديوان ذي الرمة   )2(
واختار صاحب مواسم الأدب ستة أبيـات   .، حاشية المحقق1779، ص3، جملحق الديوانالمصدر نفسه،    )3(

. منها، منسوبة إلى ذي الرمة، ونرجح أن مصدره هو مقامات البديع التي اقتبس منها في مواضع من كتابه
الأدب وآثـار العـرب   مواسـم  ، )هـ1182ت(العلوي، السيد جعفر بن السيد محمد البيتي العلوي : انظر

  .133، ص2، مطبعة السعادة، القاهرة، ج1، ط)هـ1326(، والعجم
  .، حاشية المحقق1779، ص3المصدر نفسه، ملحق الديوان، ج   )4(
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بسبب خفاء صنعة البدیع في توظیف الشعر، وعدم الفصل الواضح في عملھ الأدبي بین شعره 

وشعر غیره من الشعراء، فضلا عما بیناه من اختراعھ الشعر ووضعھ على ألسنة الشعراء، 

  .واختراع شخصیات كاملة بأخبارھا وشعرھا

فھي تتشابھ مع في المقامة الساسانیة، ما ورد  الذي یختلط بین الھمذاني وغیره الشعر ومن

و أبي  حیان التوحیدي يأب بین نسبةال ھاتنازعتالبغدادیة التي  الرسالةفي  قصیدة مماثلة وردت

ویرى جمیل سلطان أن ھناك صلة بین ھذه الرسالة ومقامات الھمذاني، حیث  ،المطھر الأزدي

ویغلب الظن أن الھمذاني " وانب عدة من العصر العباسي في القرن الرابع الھجري ا جتأنھما صور

، "ھـ391ھـ قد انتفع بحكایة أبي المطھر الأزدي الذي امتد عمره إلى ما بعد 398المتوفى سنة 

وأشار إلى قول زكي مبارك أن القصيدة الساسانية لأبي دلف الخزرجي في الشعر كحكاية أبي 

  . )1("ر، فانتفع الهمذاني من الأولى ولا يبعد أن يكون قد انتفع من الثانية المطهر في النث

یكاد یكون ھو الذي ورد على لسان  وجماعة المكدین، والشعر الذي ورد على لسان أبي الفتح

بع اومع ذلك یصعب القطع بنسبة مثل ھذه الأشعار ذات الط.)2( لة البغدادیةأبي القاسم في الرسا

الذي لم یعرف عنھ قول الشعر، ولیس في شخصیتھ مزاج  لیست للتوحیدي لب أنھافالأغالشعبي، 

الھزل والخفّة، وقد كاد الفقر یقتلھ ولم یتحوّل إلى طائفة المكدین أو المتمرّدین على الواقع بھذه 

مستوحاة من أناشید الساسانیین التي  ولعلھا، فھي أقرب إلى عالم بدیع الزمان وأسلوبھ. الطریقة

نات وتعدیلات لتتناسب مع یوربما أدخل علیھا البدیع تحسفي استجدائھم وكدیتھم،  عملوھااست

 فواستعمالھا في الكدیة والتسول، مما یسمح بالإضافة والحذالشفویة  أصولھا المقامة، سمحت بھا

قد وردت فیھا اختلافات في المفردات والترتیب وعدد الأبیات و. وفق مطالب السائل أو المكدي

  . لك بصیغتھا الموثقة في الرسالة البغدادیة، وصیغتھا عند البدیع في مقامتھ الساسانیةوذ

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .100-99دار الأنوار، بيروت، ص، 1ط، ةفن القصة والمقال). 1967 (:سلطان، جميل   )1(
، منشـورات   1عبود الشالجي،ط: ، تحقيقرسالة البغداديةال). 1997(التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد،    )2(

ونشـرها قبـل    .107، المقامة الساسانية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزمو .275-274الجمل، ص 
  .حكاية أبي القاسم البغدادي: بعنوان). 1902(، ذلك المستشرق آدم متز
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  الفصل الثاني

  علاقة الشعر بالمقامات
  

  

  

  نظرة أجناسیة: الشعر والمقامات :مدخل

  وظیفة الشعر في المقامة: الأولالمبحث 

  موقع الشعر في بنیة المقامة: الثانيالمبحث 

  أثر الشعر في أسلوب المقامة : الثالثالمبحث 
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  : مدخل

  نظرة أجناسیة: الشعر والمقامات

زتها عن غيرها من الموروثـات  مي واضحة، تمتاز مقامات الهمذاني بطابع خاص وسمات       

غ وشـهرتها، ويسـو   ة المقاماتلعل تلك السمات هي ما يفسر أهميو .والنتاجات الأدبية الأخرى

  .قديماً وحديثاً لنقاد والدارسين بها في دراسات تناولت مضمونها ولغتها وبناءها وأسلوبهااهتمام ا

ظر إلى المقامات مـن منظـور الأجنـاس    بالنّ -كما مر في التمهيد –ويهتم هذا البحث         

بما يضمن إبـراز هـذه   و، "المقامات"في  "الشعر"دراسة حضور بما يعين على الأدبية والأنواع 

مفتـوح   نوعمن أن المقامة أقرب إلى  مة المهمة، والتفصيل في وظائفها وجمالياتها، انطلاقاًالس

والأخبـار   ،والحكـم  ،والأمثـال  ،والمنـاظرات  ،والخطب ،كالشعر ؛تداخلت فيه أنواع متعددة

إلـى   ولكن هذه الأجناس صيغت واستدخلت بطريقة فنية خاصـة، احتكمـت جميعـاً   . وغيرها

  .وليست أجناساً أو أنواعاً مستقلة ،فارقة للمقامة، فغدت عناصر فيهاالشروط الفنية ال

رنا هذا الأمر بسمة كبرى للرواية الحديثة التي ظهـرت وكأنهـا تسـتطيع هضـم     ويذكّ        

وربما تكون المقامة هي أحدى الأصـول التـي أتكـأت    الأنواع الأخرى واستيعابها في نسيجها، 

أس من التذكير بأن هذه السمة التي نجحت فيهـا الروايـة وغـدت    لا بو، الحديثةعليها الرواية 

من ملامحها ترتد في أقدم تمثيلاتها إلى المقامة التي لم تخش من الأجناس والأنواع  بارزاً ملمحاً

  .وإنما نهضت على مبدأ استيعابها وتوظيفها بطرق فنية دقيقة ،الأخرى

ذلك  وظیفةین الشعر والنثر في متن المقامات، وبیان على دراسة العلاقة ب الفصلھذا ویقوم         

لشعریة منسجمة مع ولجأ إلیھا لیجعل المادة ا، رھا الھمذانيلطرق والأسالیب التي طوّواالشعر، 

كاشفاً لنا جانبا حیویا ، ، في صورة حوار جدلي بین نوعین أدبیین ھما الشعر والمقامةالمادة النثریة

ناس والأنواع الأدبیة، وإمكانیة تداخلھا عبر عملیات فنیة یتقنھا المؤلف، من طبیعة العلاقة بین الأج

  .ویوفّرھا ضمن بنیة النص

ارتفاع العنایة بتداخل الأنواع الأدبیة، فالأدب من  انطلاقامراجعة ھذه العلاقة وتظھر أھمیة        

ھا ملامح بھا أنواع وأجناس ونصوص لیست لھا قوالب متحجرة ولا قوانین مسطّرة، ولكن ل"

تعرف الآداب، وأطوار على أساسھا یجري النقاش في الحدود والعلامات والأسس والمقامات التي 

  .)1("تحدد في ضوئھا الأجناس الأدبیة

  

                                                             
مشكل الجنس الأدبـي فـي الأدب العربـي    : في، النوع والجنس والنص). 1993(المهيري، عبد القادر،  )1(

 .20، منشورات كلية الآداب، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، سلسلة ندوات، صالقديم
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ى يدل قول موزون مقفّ ":وفق تعريف قدامة بن جعفر -كما يعرفه النقد العربي–والشعر 

فقد اضطرب تعريفه وظلّ يقدم  أما النثر. )1("مرينعلى معنى، قد يكون جيدا أو رديئا، أو بين الأ

بوصفه نقيضاً للشعر، أي أنه يخلو من الوزن، وهو ما يستشفّ من تسميته نثراً، في مقابل 

نظماً، وأغلب الظن أن النظم والانتظام هو في الجانب الموسيقي وطاقات الوزن، : تسمية الشعر

من تعريف لا يتعدى التقسيم  - النثر– في حقهما ورد ف"ولذلك . وليس في أية مميزات أخرى

والتصنيف، فهو باعتبار الشكل الأدبي أو الفنون الأدبية، ينقسم إلى خطب ورسائل، وهو باعتبار 

  . )2("..اللفظ وصورة التعبير يتفرع إلى نثر مرسل ومزدوج وسجع

سه بأنواعه شعر ونثر تقسيماً مسيطراً، دون تمييز النثر نف: وقد ظل التقسيم الثنائي

محمد وقد اقترح . والنثر غير القصصي) السرد(الرئيسية، ودون التفريق بين النثر القصصي 

، النثر، الشعر(ويسمح التقسيم الثلاثي "تقسيماً ثلاثياً يسمح بإبراز الأنواع القصصية،  عبيد االله

أن تندرج تحت كل  بإبراز مناطق ومستويات متباينة بين المكونات الأجناسية التي يمكن). السرد

نوع، فضلاً عما يخبئه هذا التقسيم من عدالة، وخصوصاً باتجاه السرد الذي اندرج مطولاً تحت 

  .)3("صيغ وأجناس أخرى

وإذا أخذنا بهذا التقسيم فإن المقامة نوع سردي، من ناحية هويتها العامة، ولكن هذه الهوية      

دود لا يؤثر في هويتها، ولا يخرجها عن النوع الذي لا تمنع الإفادة من أنواع أخرى، بمقدار مح

  .تنتمي إليه، أي على مبدأ تداخل الأجناس، وليس مبدأ النص المفتوح الذي يتأبى على التجنيس

وقد ظهرت المقامة على يدي بديع الزمان بصيغتها المعروفة التي استقرت وقلّدها 

مستعملا بالمواصفات أو المحددات التي التزم  المؤلفون اللاحقون، ولم يكن هذا النوع معروفاً أو

بها البديع، ومع الانتباه للجديد الذي جاء به، فقد اعتمد على أنواع وأنماط متعددة خلط بينها 

  . وطورها لإنتاج النوع الجديد وإنضاجه

أما ظاهرة التداخل بين الأنواع فتبدو ظاهرة واضحة في الموروث العربي قبل 

ت  للجاحظ )كتاب البخلاء(في عدد من الآثار النثرية السردية، فكتاب  المقامات، وخصوصا

المثال، يعتمد في نسيجه العام على المادة الإخبارية والسردية، ولكنه  لعلى سبي )4()هـ255(

ا يتسع للشعر وللخطب وللأمثال ولألوان شتى من التلوينات والتنويعات التي تجعله مثالا مبكر

ردي وقابليته للتكون من نصوص متنوعة، وتكون مهمة الإطار السردي على اتساع النص الس

  . أن يجمع هذه التنويعات في بنية شاملة واحدة

                                                             
، دار الكتـب  )ط.د(محمد عبد المنعم خفـاجي،  : ، تحقيقنقد الشعر). 1978(جعفر، أبو الفرج ،قدامة بن  )1(

  .53العلمية، بيروت، لبنان، ص
، الـدار العربيـة للكتـاب،    1، طحول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى). 1982(المجدوب، البشير، )2(

  .11القاهرة، مصر، ص
  .22، صبنية الرواية القصيرةعبيد االله، محمد،  )3(
      .وما بعدها 28ص، مصر، القاهرة،  دار المعارف، 7ط، طه الحاجري: تحقيق، البخلاء). ت.د(، الجاحظ )4(
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التي جاءت بعد عصر  الرسائل الأدبيةوفي  المادة الإخباريةوبرزت ظاهرة التداخل في 

الفرج الأغاني لأبي وكتاب ، )1()هـ384(ت  للقاضي التنوخي كالفرج بعد الشدة، الجاحظ

وتأثرت به في اتساع نصوصه وانفتاحها، فهناك قسم كبير من ، )2( )هـ356(ت  الأصفهاني

إذا صح لنا القول أن الأخبار مظهر " ، و)3(الأخبار والرسائل يعد وسطا بين النثر الفني والشعر

من مظاهر النثر فإنه يتعين علينا أن نضيف إلى ذلك أنها كانت شكلا مشتركا بين ضروب من 

فليس غريبا أن تنشأ بين ... التأليف متنوعة منها الشعر والتاريخ والتراجم والحديث وغيرها

الأخبار كجنس نثري والأشعار علاقة مخصوصة معقدة، فيها شيء من التواطؤ وشيء من 

  .)4("الصراع 

ويتركز هذا الفصل على محاولة تحليل الوظائف التي نهض بها الشعر الوارد في 

ومدى ، لعل بيان هذه الوظائف يوضح أسباب حضوره، يهتم به المبحث الأول و ماوه، المقامات

وفي سياق ذلك تتكشّف بعض جوانب العلاقة بين هذا الشعر وبقية أجزاء المقامة ، الحاجة إليه

طرق الانتقال والتخلص كما يهتم الفصل في مبحثه الثاني بالتركيز على الروابط  و. وفقراتها

وهذا التحليل يكشف ، ا في نسيج المقامةذاني في سبيل إدراج  الشعر إدراجاً فنيمالتي طورها اله

دى في نصوص وعن آليات تداخل النصوص كما تتب، ةشعر والنثر من جهعن الترابط في ال

من  عميقةا بما يتمثل وجوه الأسلوبية ويتأمل المبحث الثالث بإيجاز بعض التأثيرات، المقامات

  .علاقة الشعر بالنثر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار ، عبـود الشـالجي  : تحقيـق ، الفرج بعد الشدة). 1978(، أبو علي المحسن بن علي، القاضي التنوخي )1(

  .وما بعدها 20ص، بيروت، صادر
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،كتاب الأغاني). 1963(، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، الأصفهاني )2(

  .وما بعدها 16ص، مصر، القاهرة
  .326، صالرسائل الأدبية: الح بن رمضانص )3(
  .      541، صالخبر في الأدب العربي، دراسة في السردية العربية: القاضي، محمد )4(
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  حث الأولبالم

  وظيفة الشعر في المقامة

نتأمل في هذا المبحث شعر المقامات، من ناحية علاقته بنص المقامة، متسائلين عن طبيعة 

ضمن بناء المقامة وسياق أحداثها وتطورها وشكلها العام، لنتبين الشعر الوظيفة التي يقوم بها 

ه مع بنيتها، وقد يتبين لنا نفوره عنها، انسجامالتأمل مدى ترابطه معها و اعتماداً على هذا

  . وضعف ارتباطه، في حال كان كله أو بعضه ملصقاً بها أو ضعيف الارتباط ببنائها

المقامات على وتيرة واحدة، وإنما هو شعر متنوع، كما تبدى لنا من الشعر في ولا يجري 

وما . ومواقع ظهوره، وعدد أبياتهالباب السابق، متنوع من ناحية مصادره، وشعرائه، وأسلوبه، 

  .من شك أن لهذه التنويعات آثاراً مختلفة لا يمكن إصدار حكم موحد عليها جميعاً

فقد اخترنا من وجهة عملية الوظائف التالية التي تبرز مقدار اعتماد الهمذاني على الشعر 

  : في بناء مقاماته وهي

  الوظيفة السردية: أولا

  الوظيفة الوصفية: ثانيا

  تعدد الأصواتوالتباين اللغوي وظيفة : ثالثا

  الوظيفة النقدية: رابعا

 وظيفة الحيلة: خامسا
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  الوظيفة السردية: أولا

فعل يقوم "  لطيف زيتونيحسب  يحمل مصطلح السرد معاني متعددة، فهو في أحد معانيه      

على -ويشمل السرد . ه الخطابوهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرت، به الراوي الذي ينتج القصة

وفي . )1("التي تحيط به، الواقعية والخيالية، مجمل الظروف المكانية والزمانية - سبيل التوسع

المعنى السابق قدر من التوسع يجعل السرد تسمية شاملة لمختلف العمليات الفنية في النص 

، يمثل فيها الراوي دور المنتج عملية انتاج "إذ السرد أقرب هنا إلى : ولأطراف العملية السردية

ويعرف حميد الحمداني السرد . )2("والخطاب دور السلعة المنتجة، والمروي له دور المستهلك

الكيفية التي تروى بها القصة، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي ": بأنه

   .)3("، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتهالهوالمروي 

ية التعريفات السابقة، فإننا سنقصر معنى السرد في هذا المبحث على معنى ومع أهم       

أضيق، يتصل بطريقة تقديم الأحداث والأفعال، بما يسمح بتطوير سلسلة من الوقائع المتنامية 

وبذلك يتميز السرد عن مكونات أخرى كالوصف . المتتابعة التي تكون البعد الحكائي في النص

، وكذلك الحوار الذي )حداث، ويجري التركيز فيه على الصور والمشاهدالذي تتوقف فيه الأ(

  .يمثل عملية كلامية متبادلة، أو هو أقوال الشخصيات

ومن خلال ذلك يتّبع ، ويتشكل السرد وفق عوامل تخضع للزمان وتوأمته مع المكان

وظيفتها التمهيد أحداث مفتاحية : الراوي مجموعة من الأساليب لتقديم الأحداث على نحو متدرج

وأحداث ختامية ينهي بها ، وأحداث رئيسية تصعد من فكرة النص ومكوناته، لتسلسل الأحداث

  . الأديب نصه

لا تبعد عن  فسنجد أن طائفة منه تنهض بوظيفة سرديةفي شعر المقامات  ولو نظرنا        

أو تقديمها  الأحداث،بعض نقل وظيفة النثر القصصي، فتكون مهمة الشعر أو الفقرة الشعرية 

المقامة (ومن أبرز النماذج التي حضرت فيها هذه الوظيفة بوضوح ما جاء في . بطريقة معينة

وعرض جانباً من . بشر بن عوانة: التي قدم فيها الهمذاني شخصية مركزية سماها )4()البشرية

زيادة تأثيرها وفق  أخبار الشخصية ومغامراتها، واستعان بالشعر لتكثيف الأحداث وتسريعها أو

  .السياق الذي وردت فيه

                                                             

  .105ص، معجم مصطلحات نقد الرواية، )2002(،لطيف، زيتوني )1(
  .الصفحة ذاتها، السابق المرجع )2(
، المركز الثقافي العربي، الدار 1، طنظور النقد الأدبيمن م بنية النص السردي): 1991(لحميداني، حميد  )3(

  .45البيضاء، المغرب، ص
  .449، ص المقامة البشرية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم )4(
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  المقامة البِشْرية

كان بشر بن : حدثنا عيسى بن هشام قال: " بقوله، )البشرية(يفتتح الهمذاني المقامة 

ويكشف هذا المفتتح عن دور الراوي الذي ينحصر في تقديمه لقصة  ..."عوانة العبدي صعلوكا

عد ذلك، ولا يعاود الظهور أو يقوم ببعض الأدوار ويختفي الراوي ب، بشر بن عوانة الصعلوك

وتدور حبكة المقامة حول مغامرات الصعلوك، وما يتعرض . كما هو الحال في مقامات أخرى

وأول ما يقوم به غارة بحرية يصيب فيها . له من اختبارات تتكشف عبرها شجاعته وبطولته

لشعر ليكون وسيطاً تعبيريا ل الفاعل دورال ويأتي. امرأة جميلة كانت في  السفينة التي أغار عليها

وتستدرجه المرأة بالشعر أيضاً وهي تصف له . الأسيرةالصعلوك والمرأة : به الشخصيتان تتفاهم

جمال ابنة عمه التي لا تسوغ المقامة قلة معرفته بها، فليس لديه أدنى فكرة عن جمالها الأخّاذ 

  . إلا من هذه المرأة التي أسرها

، عندما يتشوق بشر الصعلوك لرؤية ابنة السردية للشعر في بنية المقامةوظيفة ال وتقوى

ولا يخفى أن المرأة الأسيرة . أنها أجمل النساء فهو الأحق بها تعمه وطلبها للزواج، فما دام

استعملت الشعر للاحتيال على بشر واستنقاذ نفسها وفق منطق المقامة، كما أن فعلها أو دورها 

فهي عبر ذلك تصرفه عنها من جهة، وتنقل .  لوك إلى مغامرات جديدةعالصري لنقل ضرو

ولذلك تكرر له تزيين ابنة عمه ووصفها  .جديدة اهتمامه إلى قصص وعقبات ومغامرات

  : بالجمال المطلق، وتخاطبه قائلة

  )1(لحا        وهي إليك ابنة عم لحاكم خاطبٍ في أمرها أ 

. )2("كما يشد الحبل الثياب على وسط الإنسان، ...أطراف الفعلشد "بـوتبدأ الحبكة       

وهذا النوع من الإعاقة ، فيتعرض للمنع والإعاقةالأصعب عندما يخطب بشر ابنة عمه،  بالفعل

العم لإبعاده ومنعه، ولكن بطريقة المكيدة  فيخطط ،مما يتكرر في حبكات الحكايات الشعبية

وهنا تتشكل العوائق التي تعد عنصرا نمطيا من عناصر  .والاحتيال، وليس بالرفض الصريح

القصص الشعبي والبطولي، إذا لا بد أن تتم إعاقة البطل ووضع العراقيل في طريقه، فتكون 

روح الفن   هناالحبكة  فتشكّل، مواجهتها أمرا لا مفر منه، ويكون له الغلبة والحظ السعيد

  .)3(القصصي 

                                                             
  ..449، ص المقامة البشرية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
  . 266ص، قراءة مونتاجية–قارنة الأجناس الأدبية في ضوء الشعريات الم، عز الدين، المناصرة  )2(
 31ص، بيروت، المؤسسة العربية، 3م، عبد الواحد لؤلؤة: ترجمة). 1983(، موسوعة المصطلح النقـدي   )3(

  .وما بعدها
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اً، ولا لا أزوج ابنتي هذه إلا ممن يسوق إليها ألف ناقة مهر إنّي آليت أن ":لبشر العم قال

وما من سبيل إلا مواجهة الوحوش والأسود للوصول إلى نوق  .)1(" أرضاها إلا من نوق خزاعة

ويقوم بشر بمغامرته الخطرة التي يواجه فيها أسداً كاسراً، لكنه يتمكن منه ويقتلـه بعـد   . خزاعة

القسم من الحبكة هو القسم الأوضح مـن ناحيـة تقـديم أحـداث      وهذا. مبارزة ومواجهة طويلة

المغامرة تقديما شعريا شبه خالص، إذ يتراجع النثر وتظهر فقرة شعرية أو قصيدة طويلة بعـض  

الشيء على لسان بشر نفسه، تسرد وقائع صراع بينه وبين الأسد، وتصاعد المواجهة التي يندفع 

أما الأبيات فهي رسـالة سـردية   . أن انتهت بانتصار البطل فيها الاثنان بأقصى قوة وجرأة، إلى

  : )2( .."كتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه"إلى ابنة العم، صور فيها بشر مغامرته، و

  وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا      تــأفاطم لو شهدت ببطن خب     

  ارــهزبأغلباً لاقى  ثاً      هزبراًـــــإذاً لرأيت ليثاً زار لي            

   عقرتَ مهرا: فقلتُ، عنه مهرى       محاذرةً تبهنس إذ  تقاعس       

  هراــوأطلب لابنة الأعمام م وتاً      ـــوأنتَ تروم للأشبال ق       

  راًــمراماً كان إذ طلباه وع       مشى ومشيتُ من أسدين راما             

                هززتُ له لتُ أنِّ امسالحف  ـى     فخ جراًـسللتُ به لدى الظلماء  

  شراــوأطلقتُ المهند من يمـــيني      فقد له من الأضلاع ع             

  قَتَلْتُ منَاسبي جلَداً وفَـخـرا؟     يعـزّ عـلَّـي أَنّـي : قُلْتُ لَهو             

             تَ شَـيمر نلَكومري ـئاً لـم ا      هـربثُ صقْ يالَيأُط فَلم ،اكوس  

  !راــلَعمر أَبِيك قَد حاولْتَ نُـكْ     !  تُحاوِلُ أَن تُعلّمـنـي فـراراً             

             تَ حلاقَـي ؛ فَقَدعزا ـفَلاَ تَجّر       ؛ فَمابعي أَن راذحياــتَّ حّـر  

             ع سلْتَ فَلـيقُت قَد تَك ـ     اراً ـفَإِننِ حفَـيتَ ذا طَرلاَقَي اــفَقَدّ3(ر(   

أنهـا   أي ابنة العم  موجهة إلىومن الملاءم أن يتذكّر القارئ أو السامع أن هذه القصة          

الفتـاة القصـيدة   سوف تقرأ  ر أو المزعوم ولذلكمكتوبة في ضوء غاية التأثير في المتلقي المباش

وفي كـل ذلـك تمهيـد    وأما حبرها فدم الأسد،  ،قميص بشرة من مقدودعلى رقعة مخصوصة 

  .للشعر اللاحق ولشحنه بالتوتر العالي، الذي يتناسب مع السرد البطولي

                                                             

  .478-462، ص المقامة البشرية ،المصدر السابق  )1(

  .478-462، ص المقامة البشرية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )2(
  .478-474صالسابق، المصدر   )3(
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والطريقـة   تظهر السمة السردية في هذه الأبيات إذن انطلاقا من إطار الرسالة الغريبة،   

النادرة في تدوين الشعر، ثم ندخل إلى الأبيات نفسها فنجدها تقص أحداثاً متتابعة يرويها بشـر،  

) بطن خبـت (يتحدد المكان : بضمير المتكلم، مع توجيه الخطاب مرة إلى فاطمة ومرة إلى الأسد

لى الإبل البعيدة بشر يريد أن يصل إ: حيث يلتقي البطلان العدوان، فكل منهما يطلب أمراً يخصه

 ليأتي بمهر ابنة العم، والليث يريد طعاماً لأشباله، فهما متعادلان من ناحية الهدف والغاية، ومـا 

النزاع بينهما وما قام به  وقائع ويقص بشر. أحد منهما ملوم على ما يحاوله، والغلبة للأقوى من

ابه للأسـد عـن احترامـه    وعبر في خط. حين واجه الأسد بحسامه فمزق ضلوعه، وتمكّن منه

وتقدير جرأته، إذ لم يسقط لأنه ضعيف أو قليل الجرأة، وإنما لأن قوة بشر وشجاعته لا حـدود  

لهما، أي أن الغاية الشعرية هنا هي إظهار البطولة، وتمجيد شخصية البطل، والكشف عن أفعاله 

التمجيد والمديح هـي ممـا   ولعل هذه الروح التي يختلط فيها تقديم الأحداث ب. وأعماله البطولية

  . يتلاءم مع الشكل الشعري، وما قد يكون الشعر أوضح بلاغة في التعبير عنه

السـردية، بـل   -سالة الشعريةلى ابنة عمه التي أرسل إليها الرولا يتوقف أثر القصيدة ع

تفعل فعلها في عمه الذي أوقعه في الاختبارات والمعوقات الصعبة، فيلحق به خوفاً عليـه مـن   

خطر الحية الذي يلي خطر الأسد، وفق معرفة العم وخبرته، بوصفه منتج المعوقات ومسببها في 

فلما بلغت الأبيات عمه ندم على ما منعه تزويجها وخشي أن تغتاله الحية، : "هذه المقامة الطويلة

جعل يده فـي  فقام في أثره، وبلغه وقد ملكته سورة الحية، فلما رأى عمه أخذته حمية الجاهلية، ف

  :فم الحية وحكّم سيفه فيها، فقال

               ـهعم ا رآه بالعراءلم      همه إلى المجد بعيد بشر  

  جاشت به جائشةٌ تهمه قد ثكلته نفسه وأمــه                     

               فغاب فيه يده وكقام إلى ابنٍ للفلا يؤم      لــهمـه  

                            ونفسه نفسي وسي سمم1("ه(  

وهي طريقـة  ويمكن أن نلاحظ في هذه القطعة أن بشر يروي عن نفسه بضمير الغائب، 

ضـمير المـتكلم،   بـه  سردية مألوفة أو مفهومة، تسمح أحياناً بمعاينة الأحداث أكثر مما يسمح 

 ة وعلى إحداث مسافة كافية لتتبع الأحداثفالمسافة التي يكونها ضمير الغائب تساعد على المعاين

وفي ختامها يعود ليكشف عن نفسه بضمير . وهو ما تنبئ به هذه الأرجوزة القصيرة. )2(وتقييمها

  :المتكلم، في سياق المطابقة بينه وبين الأفعى في عدوانها وقوتها وما تسببه من موت للآخرين

)هونفسه نفسي، وسي سمم(  

                                                             
  .480-479، ص المقامة البشرية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(
  .وما بعدها 96ص، معجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني لطيف: انظر   )2(
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نسبة إلى كثـرة الشـعر فيهـا،    " شعرية"في أمر المقامة البشرية أنها مقامة  وختام القول       

ونهوضه بدور كبير في تسجيل الوقائع والأحداث من جهة، وفي التسبب بأحداث أخرى، فالشعر 

إذن في مثل هذا المثال جزء أصيل من العملية السردية ومن بناء المقامة، يـنهض بمتطلباتهـا،   

  . وفي تصويرها على الوجه الذي يلائم سياق المقامة ،صياتويبالغ في تقديم الشخ

  المقامة القزوينية

 فمثال آخر على تداخل المنظوم والمنثور، ونهـوض الشـعر   )1( )المقامة القزوينية( أما        

تطويرها، وبلوغها إلـى مراميهـا    و، وتقديمها أحداث القصة ية مسؤولة عن تنميةبوظيفة سرد

 إلى قزوينوقد استهل الهمذاني مقامته هذه بحديث عيسى بن هشام عن انتقاله  .ومقاصدها الفنية

. مع صحبه في بعض قراها، ثم إنهم مالوا إلى الراحة وقت الهاجرة أو الظهيـرة  هلوونز غازياً،

سمعنا صوتاً أنكر من صـوت حمـار،   "وما أن يميل التقديم السردي إلى الهدوء والراحة، حتى 

ع الحوار، يشفعهما صوت طبل كأنه خارج من ماضغي أسد، فذاد عـن  ورجعاً أضعف من رج

القوم رائد النوم، وفتحت التوأمتين إليه وقد حالت الأشجار دونه، وأصغيت فإذا هو يقـول علـى   

  . )2(.. "إيقاع الطبول

هذا هو الإطار النثري الذي يهيئ للشعر ويقدم له، ويبين الطريقـة التـي ينشـد فيهـا،     

الشعر هنا ليس استشهاداً، ولا إنشاداً اعتيادياً مألوفاً، وإنما فيـه قـوة   . تي ينهض بهاوالوظيفة ال

وإبراز، فالبطل متخفّ خلف الأشجار، يسمع القوم صوته ولا يرونه، وذلك أخفى للقصة، وأشـد  

وثم إيقاع الطبول المصاحب للإنشاد، فهو أقرب . تشويقاً قبل انكشاف الشخصية في مواقع لاحقة

إنشاد احتفالي يراد منه لفت الانتباه وتحقيق غاية من الغايات لدى جماعـة المقيلـين وقـت     إلى

وثم أيضا استخفاف خفي فمن يجرؤ على قرع الطبول والإنشاد بصـوت قبـيح علـى    . الظهيرة

أسماع جماعة وقت الهاجرة، فلولا أنه مطمئن إلى حججه وشعره ودعاواه ما كـان بمثـل هـذه    

  .  لنوم عن أجفانهم، في وقت غير ملائم لمثل هذا الصنيعالجرأة في طرد ا

من مصدر الصوت، فالشخص وراء الأشجار مـا زال، وعلـى الـراوي    يأتي الشعر و

ثـم يثبـت   . صاحب الصوت من شعره المصحوب بدقات الطبـول " حكاية"وصحبه أن يلتقطوا 

دة تتكون من أربعـة عشـر   الراوي ما سمعه، وهنا ينقطع النثر بأبيات شعرية متتابعة، أو بقصي

  :)3(بيتاً، أولها

  راً رحبٍ ومرعى خصيبذَ إلى االله فهل من مجيب       إلى أدعو      

                                                             
  .100، ص ، معجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني لطيف: انظر   )1(
   .101ص، ريةالمقامة البش ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )2(
  .103-101المصدر السابق ، ص   )3(
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  :فهو رجل تائب، فر من بلد الكفر بدينه: وتتضمن الحكاية الشعرية وقائع مهمة في حكايته

  جيبــائب      من بلد الكفر وأمري عـوم إني رجل تــــيا ق     

فهو ما يسعى للتعبير عنه في شعره، بحيث يتسع لعدد من الأحـداث  " مره العجيبأ"أما 

لقد انتقل الرجل وفـق دعـواه فـي    . والوقائع التي تعجب الآخرين وتدفعهم للتعاطف أو الانتباه

  :أو ما قبل الإيمان: قصته من النقيض إلى النقيض، فهناك مرحلة الكفر/قصيدته

  بـمريـيت الـجحدت ربي وأت    ةـيلـم لـكـت فـنـإن أك آم   

  صيبـنـشته    ومسكر أحرزت منه الـشـمـزير تـنـيا رب خ   

فيؤمن متخفّياً بين القوم الكفرة، يتظاهر بأنـه مـثلهم، ويضـطر    " الهداية"ثم تأتي وقائع 

 ولا تطول المرحلة الانتقالية هذه حتـى . لمحاكاتهم في بعض أفعالهم، ولكنه يسر إيمانه في قلبه

  :يقرر الفرار بدينه ونفسه، إذ لا يستطيع الاحتمال أكثر مما احتمل

  يبـوما سوى العزم أمامي جن  باً   ـفاتخذت الليل لي مرك      

  يبـإلى حمى الدين نفضت الوج   حتى إذا جزت بلاد العدى       

  "ريبــــنصر من االله وفتح ق"  فقلت إذ لاح شعار الهدى        

لقد استند صاحب الصوت إلى الشعر لتلخيص حكايته، وعرض وقـائع قصـته، أو               

تحولات أمره العجيب كما سماه، وقد يكون الشعر هنا هو ما يناسب السياق الإنشادي في ضـوء  

الاعتماد على الصوت وعلى الإيقاعات المصاحبة المتمثلة في إيقاع الطبول، فالموسـيقى التـي   

في سبيل إحداث أثر مباشر في السامعين تحتاج إلى كلام شعري إنشادي، يطلبها أو يريد إنتاجها 

لا يخلو من وقائع مثيرة للاهتمام، وهي هنا تتمثل في الانتقال من حال إلى حال، ومن عالم إلـى  

–عالم، وهو ما يوفر بنية سردية تامة، تتضمن تفاصيل الانقلاب الذي تعرض له، وانتقـل فيـه   

بصـيغة  باستخدام صيغ الأفعال السردي  الشعر دورهتولى وي. ى الإيمانمن الكفر إل-وفق زعمه

التي تنظم الأحداث، وصيغ النداء والدعاء التي تفعل الجانب  وأدوات الربط ،المضارعالماضي و

  .و حكايتهالقائل استجابة لرسالته أ/الراويالاستعطافي والانفعالي، ليضمن 

من سياق المقامة، إذ نهضت بدور مركـزي فـي تقـديم    وتبدو القصيدة شديدة الأهمية ض       

صوت البطل وحكايته، وهيأت لاهتمام الجماعة به، والتتمة النثرية التي تعقبهـا مبنيـة عليهـا،    

بهذا المعنى وحدة أساسية في بناء المقامة، وليست قطعـة   فالوحدة الشعريةوليست مستقلة عنها، 

الشعرية لخلـت المقامـة مـن     الأبياتهذه  ناولو بتر. شعرية مما يمكن حذفه أو الاستغناء عنه

بلوغهـا  يتوقف عليها والمقامة،  لبناءمة المتمالوحدة ها، فهي أحداثُ ولغمضت أو شحبت ،فكرتها

  . غايتها السردية التامة
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  المقامة الأسدية

بقول  ،)المقامة الأسدية(ورد في ؛ كما وظيفة تسريع الأحداث والربط بينهاوقد يؤدي الشعر      

، ونهضنا في أثر الخيل فتألفنا منها مـا ثبـت  : "الراوية عيسى بن هشام في سياق النص النثري

  وعدنا إلى الرفيق لنجهزه    ، وتركنا ما أفلت

  زعِنا        جزعنا ولكن أي ساعـة مجب فوق رفيقفلما حثونا التر

  .)1(..."وعدنا إلى الفلاة، وهبطنا أرضها

خلاً مع النثر من الناحية التركيبية، ولم يهيئ الراوي لمجيئه، أو يـورد أيـة   ورد البيت متدا     

علامة تعلن عنه، وقدم البيت حدثا مساندا أو متمما لحادثة دفن الرفيق الذي قتـل غيلـة أثنـاء    

السفر، فتكفل البيت بتلخيص واقعة دفنه، إلى جانب تلخيص وقْع موته أو مقتله بشـكل مـوجز   

في تمرير الحدث بسرعة، فالشعر هنا يقوم بوظيفة التسريع الذي يلزم القصـة   وفعال، مما أسهم

وهكذا نهض البيـت الشـعري بوظيفـة سـردية     . أحياناً، كما يلزمها الإبطاء في سياقات أخرى

متداخلة مع النثر، فأعان المؤلف على بناء الأحداث المتسارعة، وعلى المضي إلى مرحلة أخرى 

  .من مراحل بناء المقامة

حا على الشـعر فـي العمليـة    صريحا واض انلحظ مما سبق أن الهمذاني اعتمد اعتماد        

حيث ربط الهمذاني بين السرد والشـعر؛ فعـزز هـذا    ، لنقل أحداث القصة المطروحة ،السردية

تـوفير الحيويـة   و، ورسم صورة  تفصيلية لهـا ،  إتاحة مساحة حركية للأحداث: الترابط من 

 ، وتنميتهاربط بين الأحداث عملية الإضافة إلى هذا ، ي في رسم المشهدتمثيلالض غرالدرامية وال

حيويـة  على بناء القصة، وإظهارهـا بصـورة    مما يساعدوالشعر نثرا،  ،فهو يكمل النثر شعرا

  .داخل النص المقامي متكاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .39ص المقامة الأسدية،شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني،   )1(
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  فيةالوظيفة الوص: ثانياً

        تي تشترك فيها النصوص الأدبية على وجه الإجمال، الوصف من أهم العناصر ال يعد

ولكن الأنواع الأدبية تتباين في أساليبها الوصفية، وطرقها في التعامل مع تقنية الوصف، ففي 

الشعر مثلاً ربما كان استعمال الصور الشعرية والأدوات البلاغية والبيانية بشكل مكثف من 

نواع السردية قد يتضمن بعض الوسائل أبرز سبل الوصف وطرقه، ولكن الوصف في الأ

الوصفية الشعرية، وقد يدمجها ببعض الوسائل السردية التي تساعد في وصف الأمكنة 

فالوصف ينطوي على لقطات ترتبط بالحواس، فتعين على نقل المشاهد . والشخصيات والأشياء

يم الشخصيات، وتمثيل المتخيلة أو المرئية بغية إيصالها للقارئ أو السامع، وله قدرة على تقد

الأشياء التي يرد ذكرها في النص الأدبي، ولعل الطبيعة على اختلاف مكوناتها وهيآتها هي 

  .المادة الأولى التي نبع منها الوصف بأشكاله وإمكاناته المختلفة

أما مقامات الهمذاني فللوصف نصيب وافر فيها؛ ولعل الطبيعة البلاغية للوصف، وما         

من تصوير واستعمال مخصوص للغة الأدبية يلتقي بتطلّع المقامة إلى التزيين والإجادة  يستدعيه

اللغوية والجمالية، وهو ما ضاعف من حضور العنصر الوصفي بشكل عام، وشجع الهمذاني 

على الاستعانة بأبيات ومقطوعات شعرية للنهوض بهذه الوظيفة، مستثمراً الطبيعة التصويرية 

  .عر، وهو ما سيتبين في النماذج التطبيقية التاليةوالتخييلية للش

 :وصف الشخصيات) 1

وظّف الهمذاني  الشعر في تقديم صور وصفية متممة لسياقات مقاماته، فأدى دوراً مهما 

في وصف شخصيات المقامة، وفي استكمال هيأتها، وتبيان حالها، مستفيداً من الطاقة التأثيرية 

  .لإحاطة بالشخصية وتلخيص صفاتهافي الشعر، ومن بلاغته في ا

في المقامة الجرجانية يقف عيسى بن هشام على رجل بليغ يشرح حاله للجمهور ويكشف 

عن تقلّب أحواله، كما هي عادة أبي الفتح في استعمال اللغة للتأثير في الآخرين، ودفعهم 

  : يقول. للتعاطف معه

ر، ما ضي ربيعة ومالحضر، ودارجلت البدو و..يا قوم إني امرؤ من أهل الإسكندرية"

 لي وأطماري، فلقد كنا واالله من أهل ثَممبي عندكم ما ترونه من س نت، حيث كنت، فلا يزرينه

  ورم، نرغي لدى الصباح، ونثغي عند الرواح

  والفعلُ ينتابها القولُ وأنديةٌ هم       وجوه حسان وفينا مقاماتٌ       

  والبذلُ م      وعند المقلّين السماحةُمن يعتريهِ على مكثريهم رزقُ      

ثم إن الدهر يا قوم قلب لي من بينهم ظهر الم1( .."جن(.  
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فالبطل يهدف إلى إقناع الآخرين بتقلّب أحواله، وفي سبيل ذلك حرص على تقديم الصورة 

ظهر "لزمان السابقة، أي صورته وصورة أهله أو قومه في سابق عهدهم، قبل أن يقلب لهم ا

ووجد في بيتي زهير بن أبي سلمى ما يعينه على تقديم صورة وصفية للماضي "المجن ،

إنها صورة . المفترض، وهي صورة مفارقة ومناقضة لصورته الرثّة التي تبدت أمام العيون

الماضي وصورة أهله زمان عزهم، لهم مجالسهم وأنديتهم، يجتمعون فيها للقول والفعل، 

وقد جاءت الصورة الشعرية متّصلة بالكلام . ن في المحافظة على صفات الجود والبذلويتعاونو

النثري، وكأنها جملة جديدة ترتبط بما قبلها، فلم يقطعها بأية عبارة تشير إلى القائل، أو الشعر 

المقتبس، أو أن الموقف موقف استشهاد بالشعر، وكأن هذه الصورة الوصفية قد ذابت في نسيج 

غدت عنصراً من عناصره، مهمتها تقديم لمحة وصفية لماضي أبي الفتح وقومه، وفي النص و

) حسان وجوههم(الوجوه الحسنة : الوقت نفسه تساعد في تكوين المفارقة وتفجيرها بين صورة

وإذا . التي يقدمها الشعر، والصورة الواقعية الظاهرة لأبي الفتح بوجهه المغبر وأسماله البالية

ة الواقعية صورة قوية لأنها ملموسة ومرئية، فلا بد أن تقابلها وتوازنها صورة كانت الصور

قوية أيضاً، تضمن إحداث التعارض، وبناء المفارقة، وما من صورة أقوى من هذه الصورة 

المقتطفة من الشعر الجاهلي، بل من شعر زهير بن أبي سلمى، وما فيه من تأنّق صياغي 

  .وتصويري

 برجل فيفاجأ ،عيسى بن هشام من موطنه إلى أذربيجان يفر) ذربيجانيةالمقامة الأ(في و

الإسكندري، أبو الفتح فخطر له صاحبه القديم ل الناس ويستعطفهم ليكسب منهم المال، يتوس

من  أبو الفتح فتعجبأنه منه  اقترب وتبين له بعدما .بينهمالبعد المسافة ولكنه استبعد الخاطر، 

يا أبا الفتح بلغ هذه : " قال عيسى بن هشام لصاحبه. ى هذه البلاد البعيدةأمره، ومن وصوله إل

  : الأرض كيدك، وانتهى إلى هذا الشعب صيدك؟ فأنشأ يقول

بِلاــوالَةُ الــأنا ج  

 ذروفةُ الزماــا خُـأن
َـد وجواب   ةُ الأُفقـ

مقن  وع1(ارةُ الطُر( 
رة وصفية لبعض أحواله، وتجري الصياغة فالشعر هنا على لسان البطل نفسه، يقدم صو

بجمل اسمية تتناسب مع غرض تقديم الشخصية أو جانب من صفاتها وصورها، وكانت طريقة 

الراوي يسأل نثراً، والبطل يجيب شعراً، ويقدم في : دخول الشعر للنص النثري بصورة حوارية

قّله السريع من بلد إلى بلد، ومن ما يقدم جانباً من صفاته التي تتمثل هنا في تجواله وسفره وتن

  .طريق إلى طريق
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ن النثر بيتا من الشعر متض، أيضاً) الجرجانية( في المقامة وفي موقف وصفي آخر 

إلى جانب تقديم صورة وصفية تبرز سمة السفر والتجوال ، ليكون أداة ربط بين الفقرات النثرية

صورة ون فواصل أو إشارة تنبئ بأنها وترد الصورة في ثنايا السياق النثري، د. عند البطل

من الأنقاض  ضٍفانظروا رحمكم االله لنق: "بقوله الفتح الجماعة يخاطب أبو. منتخبة أو مقتبسة

  :مهزول، هدته الحاجة، وكدته الفاقة

  )1("تقاذفت      به فلوات؛ فهو أشعث أغبر، اب أرضجو، أخا سفر             

البيت ليصور من خلاله بطله، ويشدد على صفة الترحال التي ولقد تأنّق الهمذاني في دمج 

تلازم بطل المقامات، وما يتركه السفر من أثر، وما تخلّفه الطرقات والصحارى من شعث 

وغبار، وقد أعانه قول عمر بن أبي ربيعة في تلخيص هذه الصورة، وكأنه قد وضع لتصوير 

  .أبي الفتح وليس لغيره

، ويشبه لا يثبت على حال بالتقلّب والتلون، )المقامة المكفوفية(في  ويصف البطل نفسه 

نفسه بالثوب متعدد الألوان، أو الثوب البراق الذي كلما تطلع الناس إليه ظنوا أنه بلون مختلف، 

، وفسر شارح المقامات لفظة )أبو قَلَمون: (وقد استعمل في الصياغة تركيبا من تراكيب الكنية

ثوب يراعى عند نسجه أن يظهر في عدة ألوان، والمعنى أنه قلّب لا يستقر على ":بأنها) قلمون(

لوان وأزياء فهذه الكنية إذن تدل على التصاقه بصفة التقلّب والتحول، فهو يتزيا بأ. )2("حال

  :الموقف الذي يجابهه كثيرة، وفق المقام أو

  

ومن أمثلة ذلك صورة ، ولم يكتف الهمذاني بوصف بطله، بل وصف الشخصيات الثانوية       

  :الأسد الذي هاجمهم وأفزع خيلهم ، حينما واجه)الأسدية(المقامة  الفتى الشجاع الذي ظهر في

وقلنا ...قد طلع من غابه، منتفخاً في إهابه، كاشراً عن أنيابه فإذا السبع في فروة الموت،"  

  :خطب ملم، وحادث مهم، وتبادر إليه من سرعان الرفْقة فتى

  يملأُ الدلو إلى عقد الكَرب       أَخضر الجِلدة في بيت العرب       

  .)4(.."بقلب ساقه قدر، وسيف كله أثر
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و واضح يأتي وسط الفقرة النثرية، كأنه جزء منها، وليس له وظيفة إلا فالبيت الوصفي كما ه 

وصف شخصية الفتى، فالجملة بدأت سردية ثم تممها بالوصف الشعري الذي حل في موقع 

  :الصفة من الناحية التركيبية النحوية، ولو كتبنا الجملة من جديد لتبدى الترابط بين عناصرها

  ..."من بيت العرب فتى أخضر الجلدةة إليه من سرعان الرفق تبادر"

ومعلوم أن الترابط بين الصفة وموصوفها، أو الموصوف وصفته من الصور المتينة 

التي تبنى على الاتساق والتآلف، وهو ما وفّره البديع عبر تعديلات أجراها على بيتين من شعر 

وهذا الترابط . مقامته غيره، فكون منهما بيتاً واحداً أوجز للوصف وأقرب للاندماج في نص

والانسجام وغياب الفواصل في مثل هذه الصور يدل على تلك الطريقة الخفية التي يعمد إليها 

البديع في توظيف الشعر، فهو لا يحاكي السابقين، ولا يستسلم لما يأخذه منهم، وإنما يضيف إليه 

ذه الصور ك فإن هعبر تقديمه في ثوب جديد يتناسب مع صور المقامة ومع حركتها، ولذل

في سياق المقامة، وقلما يبقي بديع الزمان على معناها أو سياقها الأصلي،  المنتخبة لا بد أن تقرأ

  .وإنما يغلب أن يوظّفها في سياق جديد

  :وصف المكان) 2

يوظف الهمذاني الشعر في التعريف بالأمكنة، من ناحية تسميتها، وتقديم صور موجزة 

 شك أن المكان من العناصر المهمة في الأنواع السردية بشكل عام، تبين بعض معالمها، ولا

وفي المقامات بصفة خاصة، نظراً لما يشيع فيها من تعدد الأمكنة، تبعا لحركة البطل وتجواله، 

  .ولتنقل بديع الزمان نفسه، فهو يشترك مع بطله في صفة الترحل والتنقل

في المقامة الجرجانية في سياق استعراض  ومن الأمثلة التي تتصل بوصف الأمكنة ما جاء

البطل لأحواله التي لا تستقر في مكان، بل هو بطل جواب يتنقل من مكان إلى مكان، لا يستقر 

، وأماني القفْر، فار، ومعاقرة السفار، أعاني الفقرما لي إلا كآبة الأس: "له قرار، يقول البطل

  :وفراشي المدر، ووسادي الحجر

        دبآم ةة وبرأسِ عينٍ     وأحياناً مريناـــفارق بمي  

        تَ بالأهـ   واز ورحلي ليلة بالعراق1("ليلة بالشآم ثم(  
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فقد جاء ببيتين ليسا من قصيدة واحدة، أي أنهما مستقلان متباعدان في أصلهما، ولكنه 

الأمكنة وتسميتها، أي بما يقدم صورة جغرافية لتمثيل أوردهما بشكل متتابع لما يتيحانه من تعداد 

ولم يصور في هذا الشاهد المكان وإنما اكتفى . رحلات البطل واضطراره الدائم للسفر والتجوال

، وهو حشد مكاني كثيف يلخّص )آمد، رأس عين، ميافارقين، الشام، الأهواز، العراق: (بتسميته

، ولكنها على تعددها تتقارب من خلال طبائع البطل وطريقة جانبا من تعدد الأماكن في المقامات

  .تفاعله معها ومع أهلها

ومعظم الأمكنة في المقامات هي من هذا النوع، أي أنها أماكن تمر في مسيرة البطل 

وترحله، وليست أماكن استقرار أو إقامة، وهو مع ذلك يتقبل الأمكنة الجديدة، ويتفاعل معها، ولا 

. خشى منها، فالسفر يزيل رهاب الأمكنة الجديدة، ويعجل من الاندماج أو التفاعليرهبها أو ي

  :على لسان عيسى بن هشام) المقامة الجاحظية(نشعر بشيء من هذا في مقدمة 

  فأفضى بنا السير إلى دارٍ...أثارتني ورفقةً وليمةٌ فأجبتُ إليها"

  تخبـــتركت والحسن تأخذه      تنتقي منه وتن

  ه     واستزادت بعض ما تهبـت منه طرائففانتق

  .)1( .."قد فرش بساطها، وبسطت أنماطها، ومد سماطها

فالوصف هنا لدار الضيافة، وما أكثر مثل هذه المناسبات والدعوات في حبكات مقامات 

. جوادأحد الأ دعا إليهاالدور، بمناسبة وليمة  ىالبديع، فالبطل والراوية كثيراً ما يلتقيان في أحد

في آخر الفقرة النثرية موصوف، ) دار(وقد أدخل الهمذاني البيتين في موقع الصفة، فلفظة 

، وإذا كان ثم مسافة بين النثر والشعر ...)إلى دار تركت: (..والجملة الشعرية الفعلية هي صفتها

باط بالسياق فإن ما يعمد إليه الهمذاني من طرق الربط يقرب بينهما، مما يجعل الشعر شديد الارت

ولعل تقنية الوصف مما يساعد في إحداث الترابط، نظراً لما بين الصفة . الذي يرد فيه

 يريد الراوي أن. توى الخطاب كلّهوموصوفها من اقتران تركيبي ودلالي وانسجام كلّي في مس

قول بأن الدار جميلة وأنيقة، فاختار من محفوظه بيتين من الشعر يدلان على صفة الجمال ي

والتأنق والتزيين، فاختصر بهما صفات الجمال، ثم أتبعهما بتفاصيل وصفية نثرية، تتمم تفاصيل 

الصور، وتكمل وحدة السياق، أي من دون أن يخرج إلى موضوع أو محور آخر، قبل أن يشبع 

  .الصورة الوصفية، شعراً ونثراً
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يع الزمان، فيتكرر التي ينسب إليها أبو الفتح الإسكندري، بطل بد) الإسكندرية(أما 

ذكرها بطريقة التسمية، وأما صورتها الوصفية فهي صورة شاحبة لا تكاد تبين، مما يوحي بأن 

الهمذاني استعملها استعمالاً عاماً للإشارة إلى غرابة بطله، وإلى بعض صفاته، ولكنه لا يقدم لها 

ل تفاصيل المكان بوصفه صوراً أكثر من مجرد الصور العامة، وأكثر من الانتساب الذي لا يحم

  :وعلى سبيل المثال يمكن أن يقول البطل. مكاناً مرئياً مجرباً

           ةْأنا من ذوي الإسكندري     من نبعة 1(ةْفيهم زكي(   

  : وقد يقول

  راريـــكندرية داري     لو قر فيها قــــإس          

   )2(هاريــكن ليلي بنجد      وبالحجاز نـــــل         

إليه ولربما كان في الاغتراب الذي يصرح به، وبعدم استقراره في موطنه الذي ينسب 

ما يقدم تسويغاً من داخل المقامات ذاتها على غياب صورة المكان الذي يرتبط به اسم الشخصية 

 الرئيسية في المقامات، ولذلك فحسبه أن يذكر هذا الموطن ويسميه في بعض المواقف من دون

  .أن يقدم صورة بصرية أو مكانية له

  وصف الأشياء) 3

، واستعان فيها بالشعر لتقديم )المقامة الخمرية(سمى بديع الزمان الهمذاني إحدى مقاماته        

والمقامة بصيغتها النثرية شديدة الصلة . الصور المطلوبة أو المقترنة عادة بموضوع الخمر

في عصر البديع وفي القرن الذي سبقه، أي عصر  صاًبتراث وصف الخمر وتصويرها، وخصو

   .رفيعاً أبي نواس الذي بلغ عنده وصف الخمر مبلغاً

ويمكن أن ننظر إلى هذه المقامة في سياقها الثقافي الأعم، وكأنه يحاول من خلالها تقديم 

موضوع شعري بقالب نثري سردي، فيستعير من الشعر أحد موضوعاته الأثيرة، ويشبع بها 

وفي ضوء ذلك نتبين بعض ما يحاوله . عض أذواق المتلقين الذين ربما يطلبون هذا التصويرب

بديع الزمان وهو يوسع من طاقات المقامة لتنهض بأدوار متعددة، فتصور الخمر وتصور السفر 

وتصور المجتمع كله، وتنهض ببعض أدوار الشعر في المديح والتكسب، ولكن بلون جديد يقوم 

  .أكثر مما يقوم على التذلل الفعلي على الحيلة
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لتي استقبلت جماعة ا المقامة ما جاء على لسان المرأة ومن الصور الوصفية في هذه

: الندامى، وهم يسألونها عن خمرها، فترغّبهم فيها، كي يحلوا ضيوفاً على حانتها دون غيرها

العلوج، إلى حطّ الرحال  فأحسنت تلقّينا، وأسرعت تقبل رؤوسنا وأيدينا، وأسرع من معها من"

  :والسروج، وسألناها عن خمرها، فقالت

  عذُوـخَمر كَرِيقي فـي ال

َـتَذَر الحليم وما عل  يهــ

  بة والَّـلذَاذَة والحلاوةْ

 لاَوةْــلِحلْمه أَدنَى طُ

  .)1("كأنما اعتصرها من خدي، أجداد أجدادي

تمثل في تصوير ريق المرأة بالخمر العذبة، وقد عكسها والصورة القديمة المألوفة ت

ومجيء ". خمر كريقي في العذوبة واللذاذة والحلاوة"الهمذاني هنا، فالخمر كريق هذه المرأة، 

التعبير على لسان المرأة أدعى للتأثير، ولما يتراءى في هذه الصورة من معاني الإغواء، وكأنها 

ثم ألمحت . حانتها، فتضمن بذلك استدراجهم ونزولهم عندهاتدعو الزائرين لتذوق الاثنين في 

المرأة إلى تأثير الخمر في شاربيها، وهو أيضاً من الصور النمطية في التصوير الأدبي للخمر، 

وأتمت حديثها نثراً بالتأكيد على قدم خمرها وهي صفة مطلوبة، لتكون خمرة معتّقة، وليست 

  .وبين الخمر، بما يطمع الزائرين فيها وفي خمرها جديدة، وأعادت تأكيد التشابه بينها

والصورة الوصفية هنا ليست صورة بصرية أو مرئية فحسب، وإنما هي صورة تتقصد 

الحسية والتأثيرالبليغ في الحواس، ولذلك ظهر البعد المادي  فيها واضحاً، من خلال تمثيل تأثير 

  .مقترنة بالمرأة الجمیلةالخمر 

بنية الأحاجي إلى معتمداً على الوصف، وهي أقرب ) المقامة المغزلية(ي وقد بنى الهمذان

أو الألغاز، حيث يلتقي الراوي عيسى بن هشام باثنين من الفتيان، يحكّمانه في ما شجر بينهما، 

فيعرض الأول كلامه بصيغة نثرية وصفية، ثم يرد عليه الثاني بمقطوعة شعرية تمكّنه من تقديم 

ها، ويلغّز الاثنان كلامهما بما يكشف عن ذكاء الراوي وقدرته على فهم ما الصورة التي يريد

في ضوء قول الراوي في تؤول ومجمل المقامة ببنيتها الثنائية الوصفية . يقولان أو يصفان

الفتى الأول صاحبه لقد اتهم ، "رد عليه المشط، ليرد عليك المغزل: فقلت للأول: "الجملة الختامية

ه، أو الاستيلاء عليه، ورد الثاني باتهام مماثل بأن صاحبه استولى على مشطه، وقد بسرقة مغزل

جاء التعبير في الموقفين النثري والشعري متقارباً عبر الاعتماد على عنصر الوصف 

والتصوير، لتكوين أحجية أو لغز يتوقّف حلّه على فهم الراوي أو السامع لفحوى الكلام ولما هو 

  .لذي لا يخلو من تلويح وتورية مما يتوفّر عادة في بنية الأحاجي والألغازمقصود بالوصف ا

                                                             
  ..428-427، ص المقامة الخمرية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(



61 
  

ويهمنا القسم الثاني الذي جاءت فيه المقطوعة الشعرية الوصفية، فبعد أن فرغ الفتى الأول 

لأنه غصبني -أيد االله الشيخ–نعم : فقال الفتى: "من عرض اتهامه وشكواه، جاء دور الفتى الثاني

  : على

فّهرـن مــانُــسه  

أَع هلاَدــوانُـــأَوه  

لِص باثوـبِـمــاحه  

  ياب ــــمشتبك الأن

  شكلـــحلو مليح ال

  ثير النبلِ ــــرامٍ ك

أَس ذَلَّـقــــمـنَـانُه  

  انُهــــتَفْرِيقُ شَملٍ شَ

  ـارِبِـهــشَــمعلَّقٌ بِ

  بابـــفي الشِّيب والش 

  لِـــــالأك وٍ زهيدضا

          )1(سبلِــحوفَ اللِّحى وال

وترد ..." لأنه غصبني على: "ونلتفت إلى نقطة البدء في هذه الصورة، في قول الفتى

، ولا بد منه لإكمال المعنى الجملةالمقطوعة الوصفية مساوية أو بديلاً للاسم المجرور الذي يتمم 

يع على ربط الصور الشعرية بمقاماته، وكأنها والتركيب، وهذه الطريقة تعني مجددا حرص البد

علاقة بين  علاقة هنا بين أول الكلام ومنتهاهجزء من السياق النثري، لا يفصلها فاصل عنه، فال

 العنصرينهذين حرف الجر والاسم المجرور، وهي علاقة متينة إذ لا يمكن الفصل بين 

الذي لم يسمه صاحبه، وإنما عدل عن " المشط"والصورة كلها تعني شيئا واحدا هو . المتلازمين

ذلك إلى وصفه، وذكر صفاته من بعيد، ليس لحرصه على استعادته، وإنما امتحاناً للراوي أو 

  .المستمع إن كان بمقدوره حل الأحجية

، ولكن خارج الأحاجي، )البخارية(المقامة  وقريب من الصورة السابقة ما ورد في

  :في وصف الخاتمستخدم الهمذاني الشعر ا دق فالموصوف هنا معلن ومعروف، و

فَما آنَسني في وحدتي إِلاَّ خَاتَم خَتَّمتُ بِه خنْصره، فَلَمّا تَنَاولَه أنْشَأَ : قَالَ عيسى بن هشَامٍ" 

  :يصفُ الخَاتَم على الإِصبعِ، وجعلَ يقُولُ

  سهــــوممنْطَق مـن نَـفْـ

  تَيّمٍ لَـقـي الْـحبـيـمـــكَ

 ـيرِ أَســـمتَـأَلّـف مـن غَ

ح اءوزالج ةلادنَاــــبِقـس  

ُـب فَضمّه شَغَفاً وح   زنَاـــ

ّلـى الأَيع هتنَاــرـد2("امِ خ( 

فيذكر الموصوف نثراً ثم يصوغ صورته وهيأته شعراً، بما يسمح برسم صورة الخاتم 

أن يظهر سعادته ) وهو أبو الفتح متنكّراً(نحو مقرب، ويتيح من ناحية ثانية للسائل  ووصفه على

  .بما ناله وما حصل عليه، وبامتنانه لمن وهبه الخاتم الثمين

ونتبين من الأمثلة السابقة وكثير مما يماثلها في مقامات بديع الزمان الهمذاني أن الوظيفة 

  .ل الشعر، وتسوغ وجوده في المقاماتالوصفية هي وظيفة مهمة تستدعي دخو

                                                             
  .224، ص المقامة الخمرية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(
  .97، صالمقامة البخارية  )2(
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  :تعدد الأصواتوالتباين اللغوي وظيفة : ثالثاً

تحليل بعض مكونات الأعمال في تعيننا التي  الأدبيةيعد التباين من المصطلحات      

ويعني ، وهو مصطلح تشكيل، هاتمايز الأشياء بضد"  :الأدبية، ويمكن تعريف التباين بأنه

فهو يدلُّ على اشتمال الموقف على حالات ، أما التباين في الأدب. اللوحةتباين الألوان في 

   .)1("تحدد أبعاد الصراع الدراميو، )المغايرة(تؤدي إلى ، متعارضة

وعندما نتحدث عن التباين اللغوي فإننا نبحث عن إمكانية التمييز بين مستويات 

ر التنوع نما فيه عناصمتنوعة من التعبير، فلا يجري النص على وتيرة واحدة، وإ

اللغة السردية التي تسمح بالتباين وتستدعيه، عبر تنوع  رهتوفوهو أمر . والاختلاف

  . الشخصيات والمواقف والأحوال التي تعبر عنها الأعمال السردية

التي  الصحة" : وبشكل مجمل فإن اللغة في الأدب ينبغي أن يتوفر فيها ركنان أو شرطان

، )2("تستخدم للوصول إلى غاية فنية وسيلةكالذي لا بد منه  والجمال، لإفادةينبغي أن تؤدي إلى ا

والركن الثاني هو الذي نحاول أن نبحث عنه في قراءتنا لعلاقة الشعر بالمقامات، ودوره في 

  .بنائها، والوظائف الجمالية التي استدعت حضوره ودخوله

باختين الذي عرض لمبدأ التعدد  كما يمكن الإفادة من منظور حديث يتصل بجهود ميخائيل

الصوتي، وشدد على تنوع الأصوات وتعددها، بما ينعكس في اللغة والنسيج الأسـلوبي للـنص   

 ـ ذي الروائي، فاللغة ذات طبيعة حوارية وتتجلى حواريتها في الأنواع السردية أكثر من الشعر ال

  .)3(يعتمد على لغة غنائية موحدة

من المنظور نفسه، مع محاولة تكييفه مع طبيعتها اللغوية التي ويمكن أن ننظر إلى المقامة 

لا نزعم أنها مماثلة للرواية، ولكنها تنطوي على قدر كبير من التنـوع والتعـدد، تبعـاً لتنـوع     

الشخصيات والمواقف والحالات التي يتلون البطل فيها، فهذه المواقف التمثيلية تستدعي تغييرات 

كما تستدعي تعديلات لسانية، تتصل بأسلوبه ولغته، ليتماهى تماماً  شكلية في صورته الخارجية،

  .مع الدور الذي يؤديه، والهيئة التي يتزيا بها

                                                             
  .268ص، في ضوء الشعريات المقارنة الأجناس الأدبيةالمناصرة، عز الدين،   )1(
  .233ص، 2ج، القاهر، عالم الكتب، 1ط، مقالات في اللغة والأدب، )2006(، تمام، حسان  )2(
جامعـة  ، كلية الألسن، جيولومجلة فيل،  موقع اللغة في هوية النص السردي .)2008(، محمد، عبيد االله  )3(

ترجمة محمـد  ، الخطاب الروائي، ميخائيل، باختين: وانظر. 393ص،يناير، 49العدد‘ القاهرة، عين شمس
  .95ص، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر، 1ط، برادة
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الأول يتمثـل فـي   : يينويمكن أن نلاحظ أن عددا من المقامات تنطوي على مستويين لغو

له الفرصة، وهـي  ة البليغة التي يتقنها الهمذاني ويحرص على تزيينها كلما سنحت اللغة الفصيح

أمـا المسـتوى   . بشكل إجمالي اللغة التي تتردد عادة في الجزء النثري السردي من المقامـات 

أقرب إلى لغة الحياة اليومية، واللغـة    -وإن كان سليماً صحيحاً في مجمله-اللغوي الثاني فهو 

. جانين وغيـرهم التي تعكس الطبقات الشعبية والمهمشة من المتسولين والمكدين واللصوص والم

وعندما تقترب المقامة من هذا المستوى فإن الهمذاني يعدل من لغته، وكأنه يريد أن يقلـد لغـة   

ويقوي هذا التنوع اللغـوي البعـد السـردي فـي     . هؤلاء ويقترب منها ويتمثل أساليبها وطرقها

قامـات ذات  وفي مثـل هـذه الم  . المقامات، مثلما يشحنها بكثير من الحيوية والتشويق والحركة

النفس الشعبي، واللغة الحيوية الأقرب إلى المحكية، يستعين الهمذاني بالشعر فيستعمل ما قصـر  

وخفّ من أوزانه، ويلجأ إلى لغة سهلة كأنها مشتقة من لغة الكلام اليومي بعيـداً عـن مسـتوى    

  . الفصاحة العالية

تسمى كـل منهـا باسـم     وإذا عددنا المقامات نصاً واحداً، يتكون من عناصر أو وحدات

خاص، فإن الكتاب بمجمله يتوفر فيه التباين والتعدد اللغوي، عبر الاختلاف والحوار بـين لغـة   

وأساليب الشـعر  " الرفيع"الشعر ولغة النثر من جهة، وعبر التنوع بين أساليب الشعر الرسمي أو 

  .  الشعبي أو شعر الحياة اليومية

ساسانية التي تعد واحدة من أبرز المقامات التي تتوفر فيها السمة يمكن أن نمثل بالمقامة الو       

الشعبية، بحيث يزهد الكاتب في اللغة العالية، لصالح لغة شـعبية أو وسـطى تطلـب السـلامة     

فحسب، أما الجمال فتطلبه من خلال مقدرتها على نقل الأجواء الشعبية وما فيها من خصوصـية  

  ".الرسمية"أو " ةالفخم"قد تبدو غريبة على اللغة 

مدينة دمشق في بعض أسفاره، وهناك يلتقي بفريق أو جماعة مـن   عيسى بن هشاميحل 

المكدين الجوالين، فينقل أطرافاً من أناشيدهم وأغانيهم التي تختلف تمام الاختلاف عـن الشـعر   

 ـ ؤثّراً مـن  بأغراضه وأساليبه المألوفة، وحيث يستعينون بتلك الأناشيد والأشعار لتكون سبيلاً م

  :سبل استجدائهم وإلحافهم في الطلب والسؤال

أحلتني دمشقَ بعض أسفاري، فبينا أنا يومـاً علـى بـاب    : حدثنا عيسى بن هشام قال" 

داري، إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفّوا رؤوسهم، وصلَوا بالمغْرة لبوسهم، وتأبط كـل  

فلمـا  . لهم يقول وهم يراسلونه، ويدعو ويجاوبونه فيهم زعيمواحد منهم حجراً يدقّ به صدره، و

   :)1(رآني قال

                                                             
  .106، المقامة الساسانية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
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حوظ لتمكين كتيبة المتسولين من تعداد مطالبهم وحاجاتهم، وتمتد القصيدة بطول مل        

وما لاحظناه من تناوب النثر مع الشعر . ولتمثّل بطولها وأثرها وحدة أساسية في نص المقامة

سردية تعرف بالإطار السردي وتربط بين -مقدمة نثرية: منذ البداية سيظل هو ما يحكم البناء

جماعة من الراوي صورة الكتيبة الساسانية، ويعني بها  وتلفتنا. الشخصيات وتعرف بالمكان

المتسولين الجوابين الذين يسألون الناس صراحة وإلحاحاً، فعملهم لا يخلو من التفنن والإتقان، 

كما لا يخلو من عناصر تمثيلية بينة؛ تتمثل في ملابسهم التي اختاروها بعناية وكأنها ملابس 

ساحيق التي أضافوها، والحيل التي احتالوا بها، ليضمنوا الفوز في فرقة موسيقية، والألوان والم

  .الممتع" غزوهم"

وعندما . بشكل غنائي مقصود هذا التمهيد، فينشدونها ويرددونهاوتأتي القصيدة بعد 

فرغوا منها كانت النتيجة أنهم نجحوا في استمالة الراوي لدفع شيء من المال، ونالوا فوق المال 

ام الراوي وفضوله، ذلك الاهتمام الذي لا بد منه لإتمام المقامة واستمرار الحكاية، قدراً من اهتم

، فوجد زعيمهم من المارة وأهل الحي يراقب الراوي صنيعهم مع غيره وبدافع من الفضول

ينشئ كلاما جديدا غير الذي قاله له، وكأن لديه قدرة غير اعتيادية في اختراع الشعر وأساليب 

شعري، واشتد فضوله حينئذ ليقرر متابعة الزعيم حتى انتهى إلى بيته، فاكتشف أنه التكسب ال

صاحبه أبو الفتح الإسكندري، ولما واجهه بفعله، وسأله عن سر تسوله بهذه الطريقة الشعرية، 

عن مذهبه ليكون هذا الموقف الشعري هو الموقف الختامي في " شعريا"قدم أبو الفتح دفاعا 

  . المقامة

تميز القصيدة الرئيسية التي توسطت المقامة بأنها نشيد غنائي للمتسولين، وانها أديت ت

بشكل جماعي، الزعيم يقول الجملة الشعرية والجماعة ترددها من ورائه، وقد مالت بعمومها إلى 

البساطة والخفة، فهي من وزن قصير، يسميه العروضيون البحر المجتث، ويتكون كل شطر فيه 

أنه اقتطع من البحر الخفيف، وهو في حقيقته  ويزعمون) مستفعلن فاعلاتن(لتين هما من تفعي

ولذلك فهو أقرب إلى المجزوء من ، )فاعلاتن مستفعلن: (مقلوب مجزوئه لأن مجزوء الخفيف

وكل شطر من القصيدة . ، ويصلح بذلك للإنشاد والغناء )2( ، يجمع بين القصر والخفّةالتام

                                                             
  .106 ص، المقامة الساسانية ،الهمدانين اشرح مقامات بديع الزم  )1(
 .26ص، لبنـان ، بيروت، مكتبة منيمنه، 1ط، علم العروض والقافية). 1964(، عبد العزيز، عتيق: انظر  )2(

، العـراق ، بغداد، مطبعة الارشاد، 2ط، العروض تهذيبه وإعادة تدوينه). 1985(، جلال، الحنفي: وانظر
  .77-76ص

ــا   ــك رغيفـ ــد منْـ   أُرِيـ

ــاً جرِيشــــا   أُرِيـــد ملُحـ

 ريضاًـــــــأُرِيد لَحماً غَ

ــاً ــاً نَظيفــ ــو خُوانــ   يعلُــ

ــا  ــلاً قَطيفــ ــد بقْــ   أُرِيــ

)1(قـيفَاــــــــأُرِيد خَلاً ثَ
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ن جملة تامة أو شبه تامة مفهومة المعنى، وسهلة الأداء، ويمكن قطعها مستقلة المذكورة يكاد يكو

: إذ تبدأ أكثر الجمل بالفعل: ومن الناحية التركيبية فثم تكرار بين. لغايات تيسير الإنشاد والإعادة

نهم التركيب البسيط المتكرر من وضع قائمة طويلة ويتبعه المطلوب أو المراد، فيمكّ) أريد(

طالبهم، ويعبر في ما يعبر عن شدة الإلحاح والتفنن في السؤال، وأما المفارقة الساخرة فتنشأ بم

من طول قائمة المطالب وكثرة عناصرها، إذ تتنوع بين  مأكل ومشرب وملبس وأدوات للزينة 

وأن السائل لا يريد أن  ،ويدعون في آخر الأمر أنها مطالب وحاجات بسيطة محدودة.. والنظافة

  .  يظلم المسؤول بكثرة مطالبه

في لغته وأسلوبه وغايته، إنه " شعبي"الشعر في هذه القصيدة وأضرابها  أقرب إلى شعر 

يصلح للإنشاد الغنائي الجماعي، ولا بد أن يناسب مقدرة هؤلاء البسطاء الذين يقودهم أبو الفتح، 

فقرات النثرية التي تفصله أو تربطه، بال" الخفيف"ولو قابلنا هذا الشعر . وقد تزيا بزي الساسانيين

لوجدنا تلك الفقرات تعود إلى اللغة المقامية المتأنقة، وليست من المستوى اللغوي نفسه، فكأننا 

في هذا الحال مع أسلوبين أو لغتين، يوفر الشعر واحدة منهما، ويتكفل النثر بالأخرى، وعبر 

  . امة كلهاالتباين بين المستويين تتأسس قوة البناء في المق

تناسق قائم بين الأصوات أو المقامات الموسـيقية  "أنهالأصوات  وإذا كان الأصل في تعدد

الطلـب  بين الشعر والنثر، واستعمال الشعر في الأسلوب  تنوع، فإن  )1("المختلفة في النغم الواحد

الوحـدتين   قد أسهم إلى حد كبير في خلق التناسق عبر مبدأ التكامل والتـرابط بـين  والاستجداء 

   .الشعرية والنثرية

، بما هو قريب من بعض تتعدد اللهجات والأصوات وتتقاطع داخل بنية النص المقامي           

، إلى لغتـين، وإلـى منظـورين    ما ينتمي نفس الخطاب في تأن اًفكثير"  :أنماط الرواية الحديثة

وتتحقق  ،)2("يان مختلفان ونبرتان اثنتانيتقاطعان داخل تلك البنية الهجينة، فيكون له، بالتالي، معن

م لغـة  استخدمن خلال ا ،اللغة المشتركة التي تنهض بها بنية المقامة ازدواجيةفي هاتان النبرتان 

، والجمع بينهما فـي  اللغة البيانية الفصيحةم ااستخدإلى جانب  ،ومفرداتها بأساليبهاالحياة اليومية 

تزيينية فحسب؛ وإنمـا هـي سـمة     سمة جماليةسلوبية ليست الأ وهذه السمة اللغوية. نص واحد

، لتغدو المقامة "الواقع"وتتيح له نقل  ،مساندة لطبيعة النص السردي، إذ تتناسب مع وعي المؤلف

  .نوعاً أدبياً ذا خصوصية اجتماعية وأسلوبية في آن

                                                             
  .101ص، تونس، دار محمد علي للنشر، 1ط، معجم السرديات ).2010(وآخرون ، محمد، القاضي  )1(
  .76صالخطاب الروائي،  ):1987(باختين، ميخائيل   )2(
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الأول فـي اسـتعمال   مستويان لغويان في المقاطع الشعرية، تمثل  )المقامة البلخية(وقد جاء في 

  :الشعر لغاية المدح والتكسب

 تَ لِلمكْرمات أَهـلاـلا زِلْ      ى ـرأيك ممّا خَطَبتُ أَعـلَ                   

  وفُقْتَ فَرعاً، وطبتَ أَصلا      صلُبتَ عوداً، ودمتَ جوداً 

  أُطيقُ السّؤَالَ ثـقْـلا ولا       لا أَستَطيع العطَاء حمـلاً   

  لاـوطُلْتَ عمّا ظَنَنْتُ فعـ       قَصرتُ عن منْتَهاك ظَنّـاً                    

  )1(الدّهر منْك ثُكْـلا يلا لَقى      يا رجمةَ الدّهر والمعالـي    

كثيراً من الصفات بلغـة يجهـد    ، ويسبغ عليهللممدوحصفات  يثبتوهو مدح تقليدي أو نمطي،  

أما الصوت الثـاني فيظهـر بصـورة    . قائلها في تحسينها وتجويدها؛ ليحصل البطل على مبتغاه

رقيقة قريبة من اللغة المحكية، يضفي عليها جوا من الغنائية بعدما كشف بعض الحضور هويـة  

أَلَم أَرك بِالْعراق، تَطُوفُ في الأَسواق، مكَـدّياً  أَلَستَ بِأَبِي الْفَتْحِ الإْسكَنْدريِ؟ : " أبي الفتح، بقوله

ر إلـى  هذا الانكشاف دفعه للخروج من تمثيلية المديح ومحاولة التكسـب بالشـع  . )2("بِالأَوراق؟

لمبررات لتلونه وتجواله، فيقول بيتين غنائيين من مجزوء الرمـل،  محاولة تقديم المسوغات أو ا

 :اللغة اليوميةأميل إلى البساطة و

 ليطاًـأَخَذُوا الْعمر خَ    إِنّ لـلـه عـبِـيداً                         

                        أَع ونسمي ما ـفَهنَبِيطا   ـر ونحضي3(باً، و(  

ي لبطله، ووفقا لذلك فإن لغة الشعر في المقامة تتأثر بالمنزلة التي يريدها الهمذان       

والأحوال التي يتقلب بينها، فحينما يعلي من شأنه يقوى صوت الشعر، وحينما يكون بطله شحاذا 

تهبط اللغة الشعرية لتتناسب مع قائلها، ويتجلى ذلك كله في أسلوب القصة وطريقة صياغتها، 

ها الجمالية، مما يعلي من شأن اللغة فلا تغدو مجرد ناقل لوقائع القصة، بل تتوسع قيمتها ووظيفت

وينتج عن هذا المبدأ ضرورة أن تعكس طبائع الشخصيات واختلافها في اللغة فهي المادة "

الأساسية التي ينبغي أن يتجلى فيها ذلك التعدد والتنوع، ومن هنا تتولد ظاهرة  تعدد الأصوات 

  .)4(" واللغات

                                                             
  .22، صالمقامة البلخية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
  .23 المقامة البلخية، المصدر السابق  )2(
  .الصفحة ذاتها، المصدر السابق  )3(
مجلة الأدب واللغـة،  ، الرواية العربية واللغة في ضوء تجربة نجيب محفوظ). 2014(، دعبيد االله، محم  )4(

  .وما بعدها 45، ص2014) نيسان(، أبريل 4، ع74كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج 
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  النقديةوظيفة ال: رابعاً

مباشر من الشعر، ونالت قضايا الشـعر وأمثلتـه    هناك طائفة من المقامات أُلّفت بتأثير 

: وشواهده اهتماماً من الهمذاني وشخصياته، وسميت بعضها بأسماء تعكس هـذا الأثـر، مثـل   

المقامة العراقية، والمقامة : المقامة القريضية، والمقامة الشعرية، ويقرب منهما في الهدف والغاية

طائفة مقامات سميت بأسماء الشعراء والأدبـاء، أو  الإبليسية، وكذلك يمكن أن نضيف إلى هذه ال

المقامة الغيلانيـة، والمقامـة الحمدانيـة، والمقامـة     : تأثرت ببعض بيئات الشعر ومناخاته مثل

  .الجاحظية

وإذا انطلقنا من أن المقامة تعكس الأحوال الثقافية لعصرها، فإن المادة الشعرية وقضـايا  

تبدو من العناصر المطلوبة في عصر الهمذاني، فرغم تقدم  الشعر وما يتصل منها بضروب النقد

النثر والدور المتعاظم للأدباء والخطباء فما زالت أحاديث الشعر والشعراء تتبوأ مكانـة خاصـة   

في الذوق الثقافي، وربما يعكس حضور الشعر وأخبار الشعراء مما يرد في المقامات جانبا مـن  

  .)1(هذا الاهتمام

أبيات أو مقطوعات شـعرية   وروديبدو " الشعرية"ت ذات الموضوعات وفي هذه المقاما

أمراً طبيعياً لا يحتاج إلى تسويغ، لأن مثل هذه الشواهد والأمثلة الشعرية سـتكون جـزءاً مـن    

الموضوع الرئيسي للمقامة، وستكون عناصر مهمة وليست فائضـة، لارتباطهـا بـالجو العـام     

ف إلى تقديم مادة شعرية تقترب بها مـن ذوق الجمهـور، أو   وإسهامها في بناء المقامة التي تهد

تعكس من جهة ثانية جوانب من ثقافة الهمذاني واهتمامه الذاتي بالشعر، فالهمذاني نفسه شـاعر  

له اهتماماته بالشعر، وهو يحاول أن يحتل مكاناً بين الشعراء، وينشغل مثـل انشـغالهم بـبعض    

ولا شك أنه استثمر جانبـاً مـن اهتماماتـه الشـعرية     . آنذاكالقضايا التي تثير الاهتمام والجدل 

وثقافته النقدية في بناء بعض مقاماته التي أشرنا إلى أهمها، وأورد فيها مختارات شعرية تتصـل  

  .بالظواهر والقضايا التي تعرضها تلك المقامات

ومنـه سـمي    ،قرض الشـعر " أي من القريض  تهاجاءت تسميفقد " القريضية"أما المقامة       

والشـعر  ، قرضـت الشـعر أقرضـه إذا قلتـه    : يقال، القرض قول الشعر خاصة، ...القريض

لا تخفي انتسابها إلى أجواء الشعر، ابتـداء مـن   ) المقامة الشعرية(، فهي إذن كأختها )2("قريض

، وبما يورده عـن حياتـه،   عيسى بن هشام الراوية بحديثهذه المقامة يفتتح الهمذاني و. عنوانها

ا ا واتخاذه مجلسفجلسنا يوماً نتذاكر القريض وأهله، وتلقاءنا شاب قد جلـس  : "له ولأصحابهأدبي

                                                             
، دار صادر، 1ط، بطرس البستاني: تحقيق، رسالة التوابع والزوابع). 1996(، ابن شهيد، الأندلسي: انظر  )1(

  .وما بعدها 123ص ،بيروت
  .114ص، 11ج، لسان العرب، ابن منظور  )2(
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ثم يتحول الشاب من هامش المجلس إلـى  . )1("غير بعيد ينصت وكأنه يفهم، ويسكت كأنه لا يعلم

وهـو  مركزه، وذلك عبر الثقافة الشعرية التي كشف عنها، والقوم يسألونه عن الشعر والشعراء، 

يجيبهم ويطلق أحكاماً نقدية انطباعية لا تبعد عن بعض الأحكام المتكررة في النقد القـديم فـي   

امـرؤ  : وأما الشعراء الذين يتردد ذكرهم في هذا الحوار النقدي فهم. مرحلته الانطباعية الذوقية

ديم والمولّد ثم يعبر عن رأيه في الشعر الق. القيس، وزهير، والنابغة، وطرفة، وجرير والفرزدق

. )2(أو المحدث، وهي واحدة من القضايا التي شغلت حيزا في جدل النقد فـي العصـر العباسـي   

وليس ما يتردد في المقامة إلا أصداء لذلك الجدل وتنوع الذوق بين من انتصروا للقـديم ومـن   

بـرة وتلـك   وتنتهي المحاورة إلى مطلب الإنشاد، فمن يمتلك هذه الخ. مالوا إلى الجديد المحدث

الأحكام على الشعر والشعراء لا بد أن يكون شاعراً أو يقرض الشعر، وحينـذاك يجـد الشـاب    

الفرصة مواتية ليتحول من شخصية الناقد والشاعر إلى شخصية المكدي أو المحتال، أو أن يدمج 

ر فيهـا  بين الغايتين، وهو ما يظهر في أبياته التي يدلل فيها على قدرته الشعرية من جهة، ويمر

  . جانبا من أخباره وأحواله التي تستدعي المساعدة العاجلة

، وفي بدايتها يعـرض لنـا   )العراق(فجاءت تسميتها نسبة للمكان  )العراقيةالمقامة ( وأما       

طفت الآفاق حتى بلغـت العـراق، وتصـفحت دواويـن     : "الراوي ما يدلل على ثقافته الشعرية

هذا هو التمهيد الأولي الذي سيصـطدم  )3(..." القوس منزع ظفر الشعراء حتى ظننتني لم أبق في

بمجموعة من الأسئلة المتحدية التي ستصدر عن الشاب الجوال الذي لاحظ الراوي تسوله، كمـا  

لفت انتباهه بلسانه البليغ، فجمع بينهما الميل إلى البلاغة والشعر، ولكنه صدم بالأسئلة الغريبـة  

حكـام الذوقيـة   لشـعرية والأ الأسئلة فإنها تمثل أنماطا مـن الأحـاجي ا  أما . التي ألقاها الشاب

والتلاعب بالشعر مما يمثل بعض جوانب الاهتمام في ثقافة العصر العباسي، وأما حـال الشـاب   

المتسول فقد يدل على انحطاط الوضع الأدبي في النصف الثاني من القرن الرابع، وقد يتضـمن  

حواله، على الأقل من ناحية أحوال الشعراء وأهل البلاغـة، وقـد   نقدا لذلك العصر الذي تقلبت أ

يتراءى لنا التوحيدي وأضرابه ممن لم تمكنهم ثقافته الرفيعة من بلوغ الحدود الدنيا من مطالـب  

ا من أماكن تجوالهالعيش في زمن معاصر للهمذاني وقريب .  

بطل في وجه راويته تبريراً وتظهر وظيفة النقد في هذه المقامة كوسيلة دفاعية يشهرها ال

وإرجاعاً إلى البناء الأساسي في شخصية البطل القائمة على ما تحتويـه مـن   ، لحالته الموصوفة

 .والثقافة الواسعة؛ التي تأتي مسبوكة هذه المرة في شخصية الناقد الأدبي، والمعارف، العلوم

                                                             
  .16ص ، القريضيةالمقامة  ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
ومـا   113ص.عمـان ، دار الشـروق ، 2ط ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب). 1993(عباس إحسان: انظر  )2(

  .بعدها
  .191، صالعراقيةالمقامة  ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )3(
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نقدية بطريقة السـؤال   فيه أحكاما يعرض ،بدأ نصه نثراعلى هذا النهج، فسار الهمذاني 

 لدخول إلى الموضوع الرئيسي الذي يريد إيصاله من خلال الشـعر، فيتـداخل  بغية اوالأحاجي 

مكرسا الوظيفة بذكر أشعار تمثـل  ، جلي الفكرة، مكتمل الصياغة نصالمنثور مع المنظوم لبناء 

شاهدا على ما  ونأخذ بعض ما ورد فيها. ومضمونها، اعلى اختلاف عصرهأطيافاً أدبية متنوعة

  .سبق

 .لا يمكن حلُّه فَكَثير، ومثَالُه قَولُ الأَعشَىالذي أَمّا البيتُ " : يقول فيها

  دراهمنَا كُلُّها جيّـــــد        فَلا تَحبسّنا بِتَنْقَادهــــــا

:ه قَولُ الهذَلِيِّوأَمّا المدح الَّذي لَم يعرفْ أَهلُه فَكَثير، ومثالُ  

 وِلِم أِدرِ من أَلْقَى علَيه رِداءه       علَى أَنَّه قَد سلَّ عن ماجِد محضِ

:وأَمّا البيتُ الذَّي سمج وضعه، وحسن قَطْعه، فَقَولُ أَبي نُواسِ  

تُج        ةابـصع ّانَا االلهُ شَررفَبِتْنَا يلا فَخْـرو ،وقالَ الفُسأَذْي رِّر 

ةّمّي الرلُ ذفَقَو هعمفَأُ دري لاَ يتُ الَّذيا البّأَمو:  

           اءا المنْهم كنيالُ عا بم بكنْسي      كُلى كَأَنَّه نم بــرس ــةّفْرِيم 

قْعثُقلُ وي ييتُ الَّذا البّأَميِّوومّنِ الرلِ ابثْلُ قَوفَم ه:  

       نُـهمي نبِم نُــنمي لَم ّنقَالَ لِنَفْسـي    إِذَا مهِلي: وأَم ها النَّفْسّأَي 

:وأَمّا البيتُ الَّذي تَشُجّ عروضه ويأَسو ضربه فَمثْلُ قَولِ الشَّاعرِ  

م ضيبِأَب لَفْتُ لَهـــلامِدّلِلس حافصنُو المدا ييٍّ       كَمفشْــر 

:وأَمّا البيتُ الَّذي يعظم وعيده ويصغُر خَطْبه فَمثَالُه قَولُ عمرو ابنِ كُلْثُوم  

  )1(كَأَنّ سيوفَنا منَّا ومنْهـــم        مخارِيقٌ بِأَيدي لاعبينَـــا          

إن الهمذاني في هذا المنحى من النقد مقلد يجري على نهج النقاد القدامى "يرى فكتور الكك و

في الاهتمام بالبيت الواحد والنظر في فكرة البيت التي يحملها، فقد أظهر رأيه وحكمـه فيمــا   

صر ويعيد وهو لا يبدو أمراً غريباً فالهمذاني يستثمر في هذا السياق ثقافة الع .)2("أورد من أبيات

صياغتها في مقاماته، والتجديد لا يتمثل في طبيعة المادة أو نوع الاحكام وإنما فـي صـياغتها   

بأسـلوب  ، وإن كانـت تقليديـة  ، وقد عرض الهمذاني هذه الثقافـة .  الجديدة في شكل المقامات

  .وإن كان لا يجاوز الأحكام الشائعة في عصره، يصلح للتثقيف والتعليم، سردي

إلى النهج النقدي الذي حملته المقامات الهمذانية نـراه قـد تمثـل بالأحكـام      ولو نظرنا

الجزئية التي ورثها الأدب العباسي من مورث العرب القدامى وهذا يعني أن الهمذاني قـد أفـاد   

كثيرا من هذه التوجهات النقدية من خلال توظيف هذه الرؤى والأفكار داخل نصـوص المقامـة   

  .شاعت في بعض بيئات عصر البديعالنقدية التي  الروح التي تحمل بين طياتها

                                                             
  .196-191، صالمقامة العراقية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(
  .68، صات الزمان، بحث تاريخي تحليلي في مقامات الهمذانيبديع: الكك، فيكتور  )2(
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  الحيلةوظيفة : خامساً

فهي محور أساسي في المقامـات، علـى    عدداً كبيراً من مقامات الهمذاني،الحيلة  تشغل

أبـي الفـتح   نظرت في مقامات الهمذاني تتمثل أمامك صورة  فأينما .مستوى الموضوع والتعبير

يتزيا بأزيـاء كثيـرة، ويمثـل     أو جالساً ة واقفاًصاحب الثياب الرثّ المحتالدي المكْ :الإسكندري

ن ا في أساليب احتياله، ولكنه في كل حال ليس لصاً، ولا يبلغ به الاحتيـال أ أدواراً متعددة، متفننً

و بليغاً، فثم قواعد ضمنية لاحتياله وتفنّنه، وثم مسوغات يسوقها يضر بالآخرين إضراراً مؤذياً أ

  . رة تلو المرة لتبرير ذلك الاحتيالالم

وليس أبو الفتح إلا نموذجاً لطائفة يشبهونه ويشبههم، فقد ظهرت في ذلك العصر طبقـة   

من المكدين وبعضهم من الشعراء والبلغاء اضطروا في ظروف ذلك العصـر إلـى الاسـتجداء    

، ومـنهم أبـو دلـف    سبل الحيلةمن ا بعضهم في استعمال الشعر سبيلًواستعطاف الناس، وتفنن 

هذه الطبقة من المكدين والشعراء الجـوالين  تبلورت وغيرهما، فقد  والأحنف العكبريالخزرجي 

بشكل واضح في العصر العباسي وأصبحت تشمل طائفة من الأدباء والشعراء المكـدين الـذين   "

ة والقصص يجوبون الساحات العامة والمساجد يستجدون الناس، وقد استعملوا لذلك الخطب البليغ

ون بها عطف الناس نادبين بها حظـوظهم وشـاكين   المسلية والمواعظ والقصائد الشعرية يستدر

الهمذاني من هذه الوظيفة أساساً في بناء مقاماته، وحافظ على تصـوير  فجعل ، )1("سوء أوضاعهم

مهارتهم في قول الشعر، من خلال صفات بطله الإسكندري وقدرته علـى نظـم الشـعر وفـق     

ه، ومن وراء هذا العالم يقف بديع الزمان نفسه، بقدرته الشعرية التي لا تخفى، وهو وإن لم حاجت

يكن من المكْدين فيبدو أنه أعجب بهم وبعالمهم وحريتهم، وربما جمع بينه وبينهم ميله إلى السفر 

  ).هراة(ويتزوج ويقتني الدور والأطيان في  يستقروالتجوال في شطر من حياته قبل أن 

لحصول  وسيلةأن هذا اللون من الشعر دخل موضوع المقامات وأصبح  ما أشرنا سابقاًوك

أمـا  . وقد تكرر موضوع الحيلة والكدية في معظم المقامـات ، على مراده الفتح الإسكندري أبي

رق فيها الهمذاني إلى هذا اللـون،  ثلاث عشرة مقامة لم يتطالمقامات التي خلت من الحيلة فهي 

الغيلانية، والأهوازية، والمضيرية، والمارستانية، والوعظيـة، والعراقيـة،   : ت هيوهذه المقاما

   .والرصافية، والمغزلية، والحلوانية، والعلمية، والشعرية، والخمرية، والبشرية

التي روى فيها عيسى بن هشام أنـه خـرج   ) الأزاذية(في المقامة ومن أمثلة ذلك ما جاء 

لحا وفي طريق عودته لمح رجلا يحتضن عياله ويقول بصـوت  ذات يوم إلى بغداد كي يشتري ب

                                                             
  .21-20، صالمقامةضيف، شوقي، : أنظر  )1(
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فيه ضعف، مستخدما الشعر وسيلة وغاية لذلك في ثنايا نصه النثري، فظهر الشعر فـي قالـب   

  :الشكوى من الفقر والشعر بأسلوب أدبي، بغية التكسب، وهو يقول

  ويلي على كفين مـن سـويق  

تملأ مـن خرديــق   أو قصعة  

 ـ     قيقيمنا عـن مـنهج الطري

ـ ل على كـفِّ سه    ى لبيـق فتً

ــدم التّ ــا ق   وفيــقيهــدي إلين
  

ضـرب بالـدقيق  تُ أو شحمة  

  يـق أ عنـا سـطوات الر  يفت

 ـزق الثّايا ر يق؟روة بعد الض  

  عريـق  في مجـده  ذي نسبٍ

  )1(رنيـق من يد التّ ينقذ عيشى
  

السائل عن أبـي   ف لها مما في كيسه فتكشّأعطاه شيئًأن فما كان من عيسى بن هشام إلا 

  .الفتح الإسكندري

بمهنة جديدة في جلب المال حيـث   يمتهن) القردية(الفتح الإسكندري في المقامة  ونجد أبا

نراه قرادا يرقص مع هذا الحيوان حتى يزرع روح المرح في نفوس الناس ليحصل على مراده، 

فيـه   خفيف يقـول بشعر  سوغاتهمقدم وحين سأله مما يدل على ضعف حاله وتقلب الدنيا عليه، 

   :عيسى بن هشام 

  لــــي الـــذنب للأيـــام لا

 نىـــــبالحمق أدركت الم

  فاعتب علـى صـرف الليـالي   

)2(مالـــورفلت في حلل الج
 

  

مرآة عاكسة  وأقرب إلى، عن انتشار الفقروتبدو وظيفة الكدية في شعر المقامات معبرة 

) البصرية(كما في المقامة ، عن هذه الوظيفةالشعر  وعبرلطبقة المجتمع الذي عاشه الهمذاني، 

فيقول ، لسد جوعهم، التي يظهر فيها أبو الفتح الأسكندري أطفاله الجياع الذين يترقبون عودته

  :فيها

  يطوف ما يطوف ثم يأوي        إلى زغبٍ محددة الــعيون                   

  )3(مرة البطونكساهن البلى شعثاً فتمسي        جياع الناب ضا                   

                                                             
  .19ص، المقامة الازاذية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(
  .111، ص المقامة القردية، المصدر السابق  )2(
  :احتذى الهمذاني قول الحطيئة  )3(

  ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ      زغب الحواصل لا ماء ولاشجر     
  :وقوله في موضع آخر

   أطوف ما أطوف ثم آوي        إلى بيت قعيدته لكاعِ       
  .93و ص، 66ص، ديوان الحطيئة: و انظر .76ص، بصريةالمقامة ال، الهمداني الزمانشرح مقامات بديع 
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مفردات السياق النثري التي تحمل طابع العوز مفردات السياق وفي فقرة أخرى يربط 

) الفقر( ببداية البيت الشعري ، )الجوع(الشعري التي ظهرت بالدلالة ذاتها، فربط نهاية الفقرة 

  :بقوله ،ولا يورد شعرا بعد نثر، كأنه يستأنف الكلام

  .باسم الجوع وأفضن ماء الدموع، وتداعين" 

  والفقر في  زمن اللئا       م لكل ذي كرم علامة

  )1(رغب الكرام إلى اللئا        م، وتلك أشراط القيامة    

، فقد قدمه الهمذاني بأسلوب يظهر به )الكدية(فظهر الشعر يحمل موضوع المقامة الرئيس 

لها الكثيـر مـن المواقـف    حيل بطله، فهذه الظواهر، كانت وماتزال ظاهرة اجتماعية، تدور حو

والأحداث الطريفة والغامضة، ونجد أن كثيرا من الأدباء تنبهوا لهذه الظاهرة، ووظفوهـا فـي   

ينهض فيها للوصول إلى غايـة  الشعر وجعل أدبهم، لكن الهمذاني أعطاها شيئا من الخصوصية، 

  .البطل
   :والتكسب المديح 

أميل إلى الجدية وإلى نوع مـن التظـاهر    ويمكن أن نعد المديح وجهاً آخر للحيلة، ولكنه

وهـو ممـدوح    صاحب سجستان، بخلف بن أحمد إشادة) الملوكية(في المقامة باحترام التقاليد، و

أثير عند الهمذاني نفسه، وقد مدحه بعدة قصائد في ديوانه، فكأن هذه المقامة امتداد لتلك الصـلة  

ونلاحظ جهد  . وكافأه في جانب من حياته بين الهمذاني وخلف بن أحمد الذي أحسن إليه ورعاه

الهمذاني في تكييف المقامة مع غرض شعري في الأصل، ولكنه يحوله إلى المقامة، مع الإيقـاء  

  .  غرض المديح والإشادة بالممدوحلعلى العنصر الشعري الملائم 

 ـ  يلتقي الراوية ول عيسى بن هشام بأبي الفتح الإسكندري، ويسأله عن أكرم الملـوك، فيق

فذكرت ملوك الشام ومن بها من الكرم، وملوك العراق ومن بها من الأشراف، وأمراء : "عيسى 

ته بعـوارف ملـوك الـيمن    الأطراف، وسقت الذكر، إلى ملوك مصر، فرويت ما رأيت، وحدثّ

  .)2(..، فأنشأ يقولولطائف ملوك الطائف، وختمت الجملة، بذكر سيف الدولة

ملخّصـاً  ففي النثر ذكر عيسـى بـن هشـام    ، أ عليها الشعريعد النص النثري ركيزة اتك 

المذكورين، وكأنه يمهد لحديث المدح الذي سيعلو مع الدور الشـعري فـي الفقـرة     دوحينمللم

، عنـد ممـدوح مخصـوص   وإذا كان تعداد الممدوحين جاء بصيغة نثرية فإن الوقوف . اللاحقة

  :في الفقرة الشعرية على لسان أبي الفتحويفضلهم يأتي بأسلوب الشعر، وتجري أبيات المديح 

 )3(ولو رأى الشمس لم يعرف لها خطرا  دحهاــــيا ساريا بنجوم الليل يم

                                                             
  .77-76ص، المصدر السابق  )1(
  .395، المقامة الملوكية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )2(
  .395، المقامة الملوكية، المصدر السابق  )3(
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والأبيات من البحر البسيط الذي ترتبط به الأغراض الجادة، كما أن المقامة كلها خلت من 

 ـ ة والسـخرية فـي   طبقة المزاح أو الخفة التي تظهر في كثير من المقامات وتبلغ حدود المفارق

إنها مقامة رسمية أو شبه رسمية خلافاً للمقامات الأخرى، ولـيس مـن تفسـير    . بعض الأحيان

للشعر الجاد فيها، وللصياغة الرسمية النمطية التي جاء عليها إلا مقام المـديح الـذي لا يسـمح    

  .  بالمزاح أو الهزل

يت يعزز المديح ويتعـارض مـع   أما نهاية المقامة الملوكية فتؤكد هذا المنحى، وتنتهي بب

من هـذا  : فقلت: قال عيسى بن هشام: "النهايات الهزلية التي انتهت إليها كثير من مقامات البديع

كيف يكون، ما لم تبلغه الظنون؟ وكيف أقول، ما لم تقبلـه العقـول؟   : الملك الرحيم الكريم؟ فقال

أيسر ما يهب، والألف، لا يعمـه إلا  ومتى كان ملك يأنف الأكارم، إن بعثت بالدراهم، والذهب، 

الخلف، وهذا جبل الكحل قد أضر به الميل، فكيف لا يؤثر ذلك العطاء الجزيل؟ وهل يجـوز أن  

يكون ملك يرجع من البذل إلى سرفه، ومن الخلق إلى شرفه، ومن الدين إلى كلفه، ومن الملـك  

  إلى كنفه، ومن الأصل إلى سلفه، ومن النسل إلى خلفه؟

  )1("مآثره    ماذا الذي ببلوغ النجم ينتظر ري من هذيفليت شع

مع النثـر فـي    تلاحم الشعر التكسب ونيل المكافأة، ونلاحظوهذا المدح الظاهر أراد به   

بل أكملـه نثـرا    بانتهاء الفقرة الشعرية،فالهمذاني لم يتوقف عن المدح النهوض بمهمة المديح، 

أيضا، فظهر غرض المدح نثرهذه المقامة، وبهذا الظهور انعدمت الحـواجز التـي   ا في ا وشعر

فالنثر في العصر العباسـي  " وتقاربت بينهما الأغراض، كانت تفصل بين عالمي النثر والشعر، 

  .)2("قد تطور، وشارك الشعر في موضوعاته، وأهم هذه الموضوعات فن المدح والهجاء

ست مقامـات  د وضع الهمذاني لواء التكسب في مقامات الهمذاني، وق وانطوى المدح تحت

الملوكية، والسارية، والناجميـة، والخلفيـة،   : (في مدح الأمير خلف بن أحمد وهذه المقامات هي

والشعر الذي تضمنته ينتمي إلى غرض المديح بشكل جلي، ولا يتصمن ) والنيسابورية، والتميمية

ذا الغـرض بحـد ذاتـه يكفـي     ن هيد المديح وخصائصه، ويمكن القول إاختلافاً كبيراً عن تقال

 ـ رورته كـي  لاستدعاء الشعر واستعماله في المقامة، لشدة ارتباطه بموضوع المديح، وربما لض

ومع كل هذا يمكن القول إن الهمذاني قد حول المـديح مـن غـرض    ،يبلغ التكسب حده الأقصى

للشعر فـي   شعري شبه خالص إلى موضوع مساند في المقامة، كما حاول أن يجعل النثر منافساً

  .التعبير عن صلته بممدوحة، فجمع بين الشعر والنثر في نسيج واحد، ولأداء غرض واحد

                                                             
  .395، المقامة الملوكية، المصدر السابق  )1(
، تداخل الأنواع الأدبية، مـؤتمر النقـد الـدولي،    بية في أدب الجاحظتداخل الأجناس الأد: ، ابتسامالصفار  )2(

  .9ص
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  الثانيالمبحث 

  عر في بنية المقامةموقع الشّ   

يتنوع وجود الشعر داخل المقامة بتنوع موضوع المقامة وفكرتها، فتارة يأتي في وسطها، 

وإنما ، أو في افتتاحها الشعر في بداية المقاماتولم يستخدم الهمذاني  ،وتارة أخرى في نهايتها

وأكثر ما تكون : يتحدد فيها الإطار السردي الناظم للمقامة ،بجمل نثرية قصيرة يفتحها كان

بالنثر لا  الهمذاني وبعد هذه الافتتاحية يسترسل...) عيسى بن هشام حدثنا: (البداية بقوله

أما الشعر فيأتي لاحقاً  ساسي للمقامة هو النثر،بالشعر، فليس للشعر موقع الصدارة، فالنص الأ

في ثنايا المقامة، وبعد أن تتعقد بنيتها إلى درجة ملائمة، تسمح بدخول عناصر إضافية من 

  . خارج السياق النثري

يرد الشعر في ثنايا المقامة أو وسطها، شديد الارتباط بالشخصيات وبالأحداث التي تبنى 

هذا النحو ما يمنحه وظيفة تشويقية وتنويعية،عبر كسر تتابع النثر، منها، ولعل في وروده على 

والانتقال إلى استراحة شعرية تمنح المتلقي دفقة شعرية قد يتطلبها ذوق الجمهور المتلقي، مع ما 

عن  بذله الهمذاني من جهد في توظيفها بشكل فني لخدمة سياق المقامة، وحرص أن لا تشذَّ

اته، أي الانتباه إلى أن تظل مرتبطة بالسياق، وأن لا تكون فائضاً شعرياً حدود البناء العام وحاج

  .يثقل المقامة أو يفيض عن حاجتها

وكثيراً ما جاء الشعر في هذه المواضع المتوسطة على صورة حوار بين الشخصيات، أو 

من  نوعاً من تعبير البطل عن نفسه أو عن غيره،  أو جاء رداً على سؤال الراوي أو غيره

ا لفكرة المقامة وسياقهاالشخصيات، فجاء متمم .  

استخدم الهمذاني آليات فنية متنوعة في إيراد المادة الشعرية داخل المقامـة، ليجعلهـا   وقد 

فهو يستهل مقاماته بنص نثري يعرض فيه موضوع المقامة بتسلسـل  ، منسجمة مع النص النثري

هذه الأبيات الشعرية لا يأتي عشـوائيا؛ بـل    ويأتي الشعر وسيلة لتكملة النص، ودخول، قصدي

بيد أننـا نلاحـظ أن   . أو يورده قفلة يختم بها مواقف المقامة، أو إجابة عن سؤال، بتقنية تركيبية

وهو ما سنحاول تفسيره في ضـوء علاقـة   ، عدداً قليلاً من مقامات الهمذاني قد خلا من الشعر

  . المقامة بالشعر

جز الوقوف على أساليب الهمذاني في ربط الشعر بالنثر فـي  ويهمنا في هذا المبحث المو

المقامة، وكيف يتنقل بين النوعين، لنستكمل ما تبين لنا في المبحث السابق الذي ألمحنا فيه إلـى  

  .. بعض طرق الوصل والربط، مما مر في التطبيقات والنماذج التي وقفنا عندها
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  : نحو التاليعلى ال آليات الربط والوصلويمكن وصف أهم  

ؤال والجوابآلية الس  

تعين المؤلـف   مميزةبرزت هذه الآلية غير مرة في مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ كآلية 

وتأتي بصورة سـؤال أو اسـتفهام نثـري تطرحـه إحـدى      . على دمج النص الشعري بالنثري

ل الشـعر، وقـد   شخصيات المقامة، وقد يتضمن السؤال نوعاً من الاستدراج أو التوجيه نحو قو

يكون عاماً أو مفتوحاً، لكن المجيب يختار إجابة مموهة في شكل الشعر الـذي يتّسـع للتلـويح    

وتظهر درجة الترابط من خلال العلاقة الوثيقة بين السؤال والجـواب، إذ يسـتدعي   . وللغموض

ظهـر التـرابط   كمـا ي . السؤال بالضرورة جواباً أو رداً، فهما من المتلازمات المنطقية المألوفة

وقد يستعمل المؤلـف أنماطـاً   . مضمونيا من ناحية المحتوى المشترك بين الوحدتين المتلازمتين

طلبية تقترب من وظيفة الاستفهام أو تنوب عنه من الناحية الدلالية كما سيتضـح فـي بعـض    

  .الأمثلة

ثقافتـه،  مثلا تتوجه الجماعة إلى الشاب الذي أعجبت ببلاغتـه و  المقامة القريضيةففي 

لو أريت من أشـعارك،  : قلنا: "ويكون سؤالها أو مطلبها الذي عبر عنه الراوي على النحو التالي

فهذه الفقرة القصيرة تمثـل  . )1( ..."خذهما في معرض واحد، وقال: ورويت لنا من أخبارك، قال

 ـ عر الـذي  نوعاً من التخلص للانتقال من النثر إلى الشعر، كي تسمح باندماجه في النص، والش

مطلـب الجماعـة، فهـو بهـذا     التلبية يباً في سياق المقامة، لأنه جاء يقوله أو ينشده لا يبدو غر

الترتيب وبالتهيئة التي سبقته قد حقّق نقلة موفّقة من النثر إلى الشعر، فسـمح بتـداخل نـوعين    

  . مختلفين بمسوغات فنية كافية

لمنمق البليـغ، ممـا يلفـت اهتمـام     نجد شخصية البطل بكلامه ا المقامة الفزاريةوفي 

الراوي، فيندفع لطلب المزيد من هذا الكلام، وكأن النثر مرحلة أولى تقتضي البلاغـة الانتقـال   

منها إلى اختبار شعري قد يكون أشد صعوبة، وقد يتضمن فرصة لعرض خبرات البطل وتنـوع  

يا فتـى قـد جلّيـت    : فقلت: "نثرمواهبه، وتفيد المقامة من كل ذلك تنويعاً وحيوية بين الشعر وال

ثم اسـتمد غريزتـه، ورفـع    ! وأين كلامي من شعري؟: عبارتك فأين شعرك من كلامك؟ فقال

ويأتي الشعر بعد هذا الحوار الاستفهامي الذي . )2( ...."عقيرته، بصوت ملأ الوادي، وأنشأ يقول

عاً أو يكون الشعر دخـيلاً  يدفع بالمقامة إلى منطقة الشعر من دون أن يكون هذا الانتقال مصطن

على بنائها، فصيغة الاستفهام التي تستدعي إجابة شعرية تتكفل بإحداث الربط، والانتقال السـلس  

  .من النثر إلى الشعر

                                                             
  .15ص، المقامة القريضية، شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني  )1(
  . 80، صالمقامة الفزاريةالمصدر السابق،   )2(
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:" وهو يقـول ، نجد عيسى بن هشام يسأل البطل بطريقة نثرية المقامة النيسابوريةوفي 

  :وأين هذه المكارم؟ فأنشأ يقول

  بحيث الدين والملك المؤيد   وخد المكرمات به مـــورد                 

  )1(بأرضٍ تنبت الآمال فيها     لأن سحابها خلف  بن أحمد                 

  -أي تسلسل الأحداث والأفعـال -حبكة ال في قلبيضعنا كافياً شافياً  فالشعر يأتي جوابا

ومقام المديح وتعداد الصفات  .خلف بن أحمدفي مدح الأمير  التي أنشأها الهمذاني  داخل المقامة

المثالية للممدوح مما هو مألوف في أغراض الشعر، ومما قد يتناسب معه فـي ضـوء العلاقـة    

  .الطويلة بين الشعر والتكسب

  من أين مطلع هذا البدر؟ " :يتوجه الراوي بسؤاله المقامة الجاحظيةوفي 

  :فقال

  إسكندرية داري     لو قر فيها قراري

  )2(لكن ليلي بنجد       وبالحجازٍ نهاري  

يقتضي جواباً مكانياً يمكّن البطل من التذكير بنسبته إلى بلده، ويعبر فـي ثنايـا   ) من أين(فسؤال 

  . ذلك عن تنقله وتجواله

تطور السؤال ليأتي بصيغة شعرية، ويكون الجواب أو الرد بالشـعر   المقامة البخاريةوفي نهاية 

  :ن الشخصيتين تتحاوران بقالب شعريأيضاً، وكأ

  أبا الفتح شبت وشاب الغلام    فأين السلام وأين الكلام: فقلت"     

  خيامــريق  أليفاً إذا نظمتنا الــغريباً إذا جمعتنا الط: فقال                    

  .)3("فعلمت أنه يكره مخاطبتي، فتركته وانصرفت

الراوية على أبي الفـتح ولكـن الآخـر ينكـره،     وتتضمن هذه اللمحة الحوارية تعرف 

وأما توظيف الشعر في كلام الاثنين فيبدو أقـل  . ويتجاهل معرفته، ليواصل حيلته على الجمهور

انكشافا وأكثر إيحاء، وكأن الراوي بسؤاله الشعري يتجنّب المواجهة المحرجة أو الصريحة مـع  

لسامعون لتفاهم الاثنـين، فـأبو الفـتح يـومئ     أبي الفتح، ويلمح الآخر بالجواب دون أن ينتبه ا

لصاحبه بأن يتجنب التعرف إليه أمام الناس، كي لا يفسد عليه عملـه، فصـحبتهما ومعرفتهمـا    

  .خاصة بهما، أما في الطريق وأمام الناس فهو لا يعرفه

                                                             

  .311-310ص، المقامة النيسابورية، الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(

  .89ص، المقامة الجاحظية ،المصدر السابق  )2(

  .96ص، البخاريةالمقامة  ،المصدر السابق  )3(
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  الآلية التركيبية

  :حیث یقول) الأسدیة المقامة(ما جاء بھ في  ومثال ذلك 

الفَتَى مِنْ خَوْفِھِ، والأَسَدُ لِلْوَجْأَةِ في جَوفِھِ، ونَھَضْنا فِي أَثَرِ الخَیْلِ فَتَأَلَّفْنا مِنْھَا ما ثَبَتَ،  حتَّى ھَلَكَ.."

 وَتَرَكْنَا مَا أَفْلَتَ،َ وعُدْنَا إِلى الرَّفِیقِ لِنُجَھِّزَهُ

 عْنَا وَلَكِنْ أَيُّ سَاعَةِ مَجْزَعِجَزِ                  فَلمَّا حَثَونَا التُّرْبَ فَوْقَ رَفِیقَنَا 

.)1(" ..وَعُدُنَا إِلَى الفَلاةِ، وَھَبَطْنَا أَرْضَھَا  

ودون تھیئة أو محاولة للتخلص كما في ، إلى ذلكأدرج الھمذاني بیت الشعر دون أن یشیر 
ن الرفیق، بعد دف: الآلیة السابقة، ولكن كیف أمكنھ ذلك؟ لقد اختار بیتاً ملائما للحدث الذي حلّ دوره

أن جُھّزت جثتھ للدفن، فما من حاجة ھنا للرابط اللفظي، أو  التھیئة، بل الرابط ھو علاقة الأحداث 
  . وتتابعھا، وبیت الشعر جزء من الأحداث، ولیس جملة نافرة عنھا أو غیر متجانسة معھا

 والشعر رالنثبین  قاربحیث  )المقامة البصریة(واستخدم الھمذاني آلیة التركیب في  
عرّف بالمشبھ ضمن الفقرة حیث ) الكاف :أداة التشبیھ(باستخدام : منھابتقنیات تركیبیة عدة، 

وفي ذلك من الترابط ما لا حاجة للتشدید علیھ، نظراً . النثریة، والمشبّھ بھ في الفقرة الشعریة
استعمال أبي الفتح لوضوحھ وقوتھ، فالشعر ھنا یعین المؤلف على تبیان صورة الأطفال الذین یكثر 

لھم في الاستجداء والتسول، وقد یصفھم في بعض الأحیان ، وقد یصحبھم معھ لیكونوا مشاركین 
  .في طقس استجدائھ

:وأتلاني زَغَالیلَ حُمْرَ الحواصل " 

لَةحضِ ماتُ أَرّيح مكَأَنَّه      مهّملَذَكَّي س ونّضعفلو ي 

  )2("وإن رحلنا ركبوني كُلُّهم      وني كَاسباً إِذَا نَزلْنَا أَرسلُ   

  :أن نراه في المثال التالي من المقامة نفسھا ونمط آخر من الوصل التركیبي یمكن 

:منفكیف بِ.... " 

 إِلَى زغْبٍ محدّدة العـيونِ       يطَوِّفُ ما يطَوِّفُ ثُـمّ يأَوِي 

  )3(جِياع النَّابِ ضامرةَ البطُونِ      فَتُمسـي  كَساهنّ الْبِلَى شُعثاً    

                                                             
  .38ص، المقامة الأسدية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
  .75ص، المقامة البصرية، المصدر السابق  )2(
  ..76ص، المصدر السابق  )3(
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فالشعر هنا مرتبط بما قبله أشد ارتباط، ولا يحتاج النص إلى روابط تمهيدية، والجملة أو 

  :التركيب بالصيغة التي أرادها المؤلف يمكن كتابتها بحيث يتداخل فيها النثر مع الشعر

  ...فكيف بمن يطوف ما يطوف 

التي ترتبط به لإتمام  )من( صلة الموصولهي أن الجملة الفعلية في البيت الشعري  أي...

والاستفهام الذي خرج إلى معنى . المعنى والتركيب، وليست جملة مستقلة أو بعيدة عما سبقها

وهذه التقنية التركيبية مما تميز فيه الهمذاني، . يزيد أيضا من تقوية الروابط..كيف بمن: التعجب

قدرة ملحوظة في تنظيم العلاقة بين الشعر والنثر داخل مقامته، وكثيرا ما يلجأ إلى التوثيق  فلديه

  .التركيبي كي يوجد رابطاً قويا بين الشعر وما يسبقه أو يتبعه من نثر

لتفسیر حقیقة ما آل إلیھ وما ) الواو :ستئنافأداة الا( ویلجأ الھمذاني في موقف ثالث إلى استخدام 

  :الكدیة، یقول إلىأحوجھ 

 "تَدَاعَیْنَ بِاسْمِ الجُوعِ
 لاَمهــمِ لِكُلِّ ذي كَرمٍ ع    والفَقْر في زمنِ الـلّـئَا                    

  )1(مِ ، وتلْك أَشْراطُ الْقيامه       رغب الكرام إِلَى اللّـئَا                   

  .مما دلاليا للبداية النثريةفقد دخل التعبير الشعري مت

الشعر والنثر، تقسيمه تركيـب  ربط بين لالتي استخدمها الهمذاني ل التركيبيةومن التقنيات         

حيث ورد ) المقامة المغزلية(ما جاء في النثري والشعري، ويمثله : الجار والمجرور بين النصين

  :المجرور في بداية البيت الشعري مسي نهاية الجملة النثرية، وورد الاف) على(حرف الجر 

 :ىنَعم أَيّد االلهُ الشَّيخَ لأَنَّه غَصبني علَ"

 ـنـانُـهس فّهرم         ـنَـانُـهأَس ذَلَّـق2( م(  

ومنها أيضا استخدام الهمذاني أسلوب التكرار، أي أن يكرر تركيباً ورد في القسم  

عري، بما يشبه التداعي أو الإعادة التأكيدية، ومثاله ما ورد في النثري، ثم يعيده في البيت الش

  ): المقامة الأهوازية(

وقَد سرتُم إِلَيها عشْرين حجةً إِنّ وراءكُم موارِد أَنْتم وارِدوها،: الَق " 

  )3(لِقَـرِيبإِلى منْهلٍ من وِرده       وإِن امرأَ قَد سار عشْرِين حجةً 

                                                             
  77-76ص، 75ص، المقامة البصرية، ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
  .226ص، المقامة المغزلية، المصدر السابق  )2(
  .68ص، المقامة الأهوازية ،المصدر السابق  )3(
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فصدر البيت أشبه أن يكون نظما مقاربا للجملة النثرية الأخيرة، أو تكرارا لها في 

التشابه اللفظي بين التركيبين أو الجملتين يختصر المسافة  وما من شك أن هذا. صياغة شعرية

  .بينهما، ويستدعي دخول الشعر بأسلوب سلس ودون أن يتصادم مع النثر المجاور له

يات التركيب التي استخدمها الهمذاني محافظته أحيانا على التوافق بين سجع جمل ومن آل

النثرية، وقوافي الأبيات الشعرية، فهذا الاتفاق الإيقاعي يسهم في إحداث الاتساق والانسجام 

  .  داخل المقامة رغم أننا ننتقل من النثر إلى الشعر

وَالعَساكِرَعْلاَقَ ، وَجَمَعَ الأَوَالدَّسَاكِرَبَنَى الحُصُونَ  "   

َـفَما صرفَتْ كَفَّ المنيّة إِذْ أَت              ـائِرــمبادرةً تًهوِى إِلَيه الـذَّخ     تْ ـ

  وحفَّتْ بِها أَنْهارها والـدّسـاكـر    ولا دفَعتْ عنْه الحصون الَّتي بنَـى            

           علا قَارـيلَةٌوةَ حّـيـنالـم نْهتْ ع     رساكالع نْهتْ في الذَّبِّ ععلا طَم1("و(  

ليس بمجرد : " لقد جاء الاستشهاد بالنصوص الشعرية، وإدراج الشعر في النسيج النثري        

نقل بسيط لنص في آخر، بل هو نظام من القواعد التحويلية يخضع لخصائص التلفظ في تلك 

فهو تحويل نحوي وبلاغي ودلالي متعدد . اس وفي السياق الجديد الذي تدرج فيهالأجن

، وقد دلت آليات الربط في المقامات على جوانب من بلاغة الهمذاني  في توفير )2("المستويات

إحداث الاندماج بين النثر ، في جانب هذه السمة التي تعد من أهم المقومات الفنية للمقامات

  .والشعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  174ص ، المقامة الوعظية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
( ودورها في تطوير النثـر العربـي القـديم    الرسائل الأدبية  .)2001(، رمضان، صالح  )2(

  .517ص،  بي، لبنان، دار الفارا)مشروع قراءة شعرية 
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  : الآلية الختامية

كثيراً ما يختم الهمذاني مقاماته بمقطوعات قصيرة، خفيفة الأوزان، على لسان بطله 

الأثير، فتكون الخاتمة خاتمة أو قفلة شعرية، تسهم في إغلاق النص النثري، وفي تلخيص 

ضوء  المعنى الذي يريده، أو في تقديم فكرة جديدة تسمح بإعادة تأويل النص كله وقراءته في

  .فهم جديد، تنبئ عنه مقطوعة البطل أو أنشودته التبريرية

من مقاماته بالشعر، أو بفقرات شـعرية ذات   )مقامة 29(ختم الهمذاني تسعاً وعشرين وقد 

وظيفة ختامية، لإقفال المقامة وإيصالها إلى نهايتها، والمقامات التسعة والعشرين التـي التزمـت   

، البغداديـة ، الأصـفهانية ، الأذربيجانيـة ، الكوفية، البلخية، زاذيةالأ، القريضية: (هذا النهج هي

، المارسـتانية ، الحرزية، الموصلية، القردية، الساسانية، القزوينية، المكفوفية، الجاحظية، الفزارية

، الملوكيـة ، الشـعرية ، العلمية، النيسابورية، الأرمينية، الحلوانية، الحمدانية، الوعظية، المجاعية

  ).المطلبية، التميمية، السارية، الصفرية

، ينشدها في نهاية المقامة الختامية يتمثل في قطعة شعرية قصيرة القفلةوالشكل العام لهذه  

البطل إجابة على استفسار الراوية، أو يدافع بها البطل عن انكشاف أمر حيلتـه، فيقـدم بعـض    

ود الاجتماعية الظاهريـة للكديـة   أسباب كديته لتفسير مسلكه، ومنحه معنى أوسع وأبعد من الحد

  .والاحتيال البريء

وقد تتضمن هذه الفقرة خلاصة لفكرة المقامة، أو حكمة مستمدة من الواقـع تسـهم فـي    

  . الكشف عن خيوط جديدة تدفع المتلقي لإعادة النظر من جديد في أحداث المقامة ومدلولاتها

من خلال زعمـه أنـه رجـل ورع     في المقامة الأصفهانية يحتال أبو الفتح على الآخرين

حظي برؤيا الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، وأنه أوصاه أموراً ينبغي أن يبلّغها إلى الناس، 

وتشغل أحداث الاحتيال ومواقفه معظم مادة المقامة مع ما فيها من خطب أبي الفتح ومواعظـه،  

وتأملت فصاحته : "عيسى بن هشاميقول . حتى تكاد تبلغ نهايتها بانكشاف أمره على يدي الراوي

في وقاحته، وملاحته في استماحته، وربطه الناس بحيلته، وأخذه المال بوسيلته، ونظرت فإذا هو 

   :كيف اهتديت إلى هذه الحيلة؟ فتبسم وأنشأ يقول: أبو الفتح الإسكندري، فقلت

النــــاس حمــــر فجــــوز  

  مــهـنـت مـلـى إذا نـتـح

  زعلـــيهم وبـــر  زبـــروا

)1(وزفرـــف هـيـهـتـشـتما 
  

                                                             
  .65ص  المقامة الأصفهانية،، المصدر السابق  )1(
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فالخاتمة الشعرية تكشف أبعاداً جديدة في الشخصية لم تظهر في القسم الأول الذي مثّل فيه 

أبو الفتح دور الشيخ الورع، مما يدفع القارئ أو المتلقي إلى إعادة قـراءة الأحـداث وتأويلهـا    

ع بالجزء الظـاهر الـذي   بصورة جديدة تستقيم مع الجانب الخفي في الشخصية، بحيث لا ينخد

وأما ورود هذه الخاتمة بشكل شـعري  . قدمته المقامة في متنها، قبل أن تصل إلى قفلتها الختامية

فيمكن تسويغه أو إدراك وظيفته في الإفادة من قدرة الشـعر علـى تكثيـف المعنـى، وإيجـاز      

ثير والإيقاع، وعبـر  كما أنها تحمل طاقات الشعر في التأ. الخلاصة التي يقدمها البطل عن نفسه

تباينها مع النثر السابق لها تبدو خاتمة موفّقة إذ تغلق بوابة النص بأسلوب موقّع مـؤثر، وتفـتح   

  .بوابة التأويل من جديد

يسـأل النـاس   و الأبـواب، يطرق  مكدياً )المقامة الكوفية(يظهر أبو الفتح الإسكندري في 

ففتحنا له الباب : قال عيسى بن هشام: "هاية المقامةوفي ن. يتفنن في تلوينها وإتقانها ةبطريقة بديع

يا أبا الفتح، شد ما بلغـت منـك   : ادخل، فإذا هو واالله شيخنا أبو الفتح الإسكندري، فقلت: وقلنا 

  : ا الزي خاصة، فتبسم وأنشأ يقولوهذ. الخصاصة

نــــــك الــــــذي  لا يغر  

ــق   ــروة تشـ ــي ثـ ــا فـ   أنـ

ــذ   ــئت لاتخـ ــو شـ ــا لـ   أنـ
  

ــب   ــن الطلـ ــه مـ ــا فيـ   أنـ

ــا ــرب   لهــ ــردة الطــ   بــ

ــذهب  ــن الـ ــقوفاً مـ   )1(ت سـ
 

أن حقيقتـه غيـر    وهي خاتمة تكشف أيضاً عن وجهه الآخر الذي يخفيه، فشعره يكشـف 

 حيلـة ما هذا المظهـر والـزي إلا   الثياب، ف رثّ عاجزاً ضعيفاً إن بدا، وأنه رأوهالذي  الظاهر

لاتخذ لنفسه بيتاً سقوفه  لو أرادورخاء حال، و والحقيقة التي يعترف بها أنه على يسر، يحتال بها

   .من الذهب

  :ھو قولھ، على لسان البطل و)المكفوفیة(المقامة  اختتم بھ الھمذاني ما ومن الأمثلة أیضاً 

ـــمونٍ  ـــو قَـلَ ــا أَب   أَنَ

  تَر مـن الكَسـبِ دونـاً   اخْ

جز ــــقمحب ـــانمّالز  

  لا تُكَـــذَبنّ بِـعـقْــــلٍ
  

ــونٍ أَ  ــلِّ لَ ــي كُ فــون   كُ

وند كــر ــإِنّ دهــ   فــ

ــــونبز ــــانمّالز ّإِن  

ــون ــلُ إِلاَّ الجنُ ــا العقْ   )2(م
  

  

                                                             
  .34، ص  المقامة الكوفية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(
  .94، صالمقامة المكفوفية، المصدر السابق   )2(
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الصناعة ، بمعنى أنھا تحدد المقاصد والأھداف من النثريللنص  خلاصةفھذه الأبیات تشكل 

 أي أنھ ذلك الثوب الذي یتلون بكل لون حسب" أبو قلمون " یعرف أنھ " أبو الفتح "فـ النثریة 

رح، الضوء الساقط علیھ، فھو متلون، أي منافق وكاذب ومخادع، وسبب ذلك ھو الزمان كما ص

والأصیل، وھذه الأبیات ھي خلاصة لما ورد في سیاق الكلام  يفالزمان من عادتھ رفض الحقیق

  .السابق نثرا، موضحا فیھ الھمذاني صفات شخصیة من شخصیات مقاماتھ

على اعتبار أن آخر ما یقابل المتلقي ھو  شعرا ھمذاني مقامتھال ختم) الأزاذیة(وفي المقامة 

  :ھقولوھو ، طریقة المثلبأكثر علوقاً في الذھن، وجاء بالشعر على لسان أبي الفتح  

ــبيهاً ــر تَشْـ   فَقَـــضِّ العمـ

ــى  ــام لا تَبقَــ   أَرى الأَيّــ

ِــرّهـا فَـيوماً شـفَ   يّاـــ

ــه ــاسِ وتَموي ــى النَّ   علَ

ــى ـــا علَ يهكــالٍ فَأَح ح  

يمـوـواـاً شيهي فتّ1(ر(
  

وھذا بناء فني جمالي، فیھ الشكوى من الزمان وقسوتھ، وتقلبھ وعدم استقراره، ویصیر 

للنص كلھ، بمعنى أنھا تضيء المقاصد  مھمة، فھذه الأبیات )2(الدھر في التحول أنموذجا یحتذى

  :، على سبیل النصح والإرشاد قولھ)البغدادیة(ة ومثلھا أیضا ما ورد في المقاموالأھداف، 

   ـــه ــلَّ آل ــك كُ قــلْ لِرِز مأع  

  ةـمـظـيـلِّ عـكُـوانْهض بِ

ــلِّ حــــالَ ــدنّ بِكـ   هلاَ تَقْعـ

ي ءرـفَالملاَ مـجِـع َـزالَه3(ح(
  

وتنطـوي علـى عنصـر    ، قـة تسـوله  الفتح وحقي تعرض حقيقة أبي فمثل هذه الخواتيم 

الذي يسهم في حيوية المقامة وفي إسباغ ظلال السخرية عليها، وفـي دفـع المتلقـي     *لمفارقةا

وأكثر ما تظهر المفارقـة فـي مقامـات    . لفهمها على غير الظاهر الذي تبدو عليه الشخصيات

الهمذاني مقترنة بهذه النهايات أو الخواتيم، وذلك من خلال كشف التعارض بين ظاهر الشخصية 

: لعبة لغوية ماهرة ذكية بين طرفين" هذه المواقف المتعارضة من اتخذ الهمذاني وكأن وباطنها، 

ثير القارئ، وتدعوه صانع المفارقة، وقارئها على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تست

  .)4("الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفياه إلى رفضه بمعن

  

                                                             
  .20، صالمقامة  الأزاذية، المصدر السابق   )1(
  .20، صرد والأنساق الثقافيةالمقامات الس). 1993:(كيليطو، عبد الفتاح   )2(
  .73، صالمقامة البغداذية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم   )3(
  32، ص3، العدد7، مجلة فصول، مجلدالمفارقة). 1987(إبراهيم، نبيلة  )4(
). 2011(، سـهام ، الحشيشي: انظر". صيغة بلاغية لغوية تدل على استخدام اللغة بشكل خادع"هي : المفارقة*

  .14ص، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، رسالة ماجستير، رقة في مقامات الحريريالمفا



83 
  

  التجرد من الشعر

لتحليلنا أن نفكّر في المقامات التي خلت من الشـعر، وهـي ثمـاني    قد يكون من المتمم  

ة، الصـيمرية،  السجستانية، المضـيرية، الرصـافية، الشـيرازية، النهديـة، الوصـي     (: مقامات

ويحسـن بنـا    .وهي مقامات قليلة مقارنة بتكرار الشعر أو استعماله في بقية المقامات، )الدينارية

  .ما تبين لنا من دراسة علاقة المقامة بالشعرت ذلك في ضوء ودلالا، الشعر تأمل أسباب غياب

 من وجود البطل الموهوب، أو القادر على نظـم الشـعر،    المذكورةالمقامات بعض  خلت

قول الشعر أو نقده أو الاستشهاد به، فالقالـب الـذي   ل هالتؤه فليس لدى هذه الشخصيات مواهب

وسـخافة  ، الفعل بدناءةمصحوب ، عامي المظهر، وظفت به شخصياتها ذو طابع سطحي الثقافة

  .المنطق؛ ما يجعل من إيراد الشعر على ألسنتها غير موافق للبناء الفني السليم في المقامة

لم تحضر فيها شخصية أبي الفتح، وعوضاً عنهـا   التي )1( )المقامة الرصافية(ومثال ذلك 

الـذين   ال خفية، وقطاع الطرقيختلسون المصوراً لشخصيات اللصوص الذين  عرضت المقامة

يتظاهرون بحل الشجار بين الناس ثم يسلبونهم مالهم، والذين يدخلون البيـوت خفيـة للسـرقة،    

وقـد  . حمل صفات قد لا تؤهلها لقول الشعروغيرهم من الشخصيات التي ت، والمزورين بالدراهم

م مـن جماعـة   جاءت المقامة أقرب إلى أحاديث عن اللصوص سمعها الراوي عيسى بن هشـا 

وهؤلاء اللصوص من طبيعة أخرى غير طبيعة أبـي  . التقاهم في أحد المساجد في طريق سفره

الفتح، فهم لصوص خطرون يسرقون ويطعنون ويقتلون، وكأن الهمذاني عبـر تقـديمهم يفـرق    

بينهم وبين أبي الفتح وصحبه من المكدين الذين يتوقفون عند حدود الكدية، مسـتعملين بلاغـتهم   

ولا شأن لهؤلاء اللصـوص بالشـعر   . يلهم من دون أن يؤذوا الناس أو يسلبوهم مالهم غصباًوح

فالشـعر  . والثقافة، وإنما شأنهم الحصول على المال وسلب الناس بالسلاح لا بالكلام والاحتيـال 

إذن من عدة المكدين المحتالين كأبي الفتح، ولكنه ليس من عدة أهل النهب والسلب كهؤلاء الذين 

  . دار عنهم الحديث في المقامة الرصافية

أي  يتشـاتمان، ظهر فيهـا رجـلان   فغاب عنها أبو الفتح أيضاً، و، )الدينارية(المقامة  أما 

والمقامة قصيرة قياسـا إلـى   ها بغية الحصول على درهم، بأبشع الصفات وأذم يتبادلان الشتائم 

مخترعة التي تذكّرنا بطريقة الجاحظ في طول المقامات الأخرى، وليس فيها إلا عنصر الشتائم ال

هجاء أحمد بن عبد الوهاب في رسالة التربيع والتدوير بتراكيب متكررة تقـوم علـى أسـلوب    

وقد مثّل أبو الفتح دور أحد المتشاتمين، وأحد أصحابه قام بالدور . النداء، وعلى المبالغة المفرطة

ه الشتائم وصيغ الهجاء النثـري، فـي   الآخر، وغاب الشعر لغياب ما يستدعي حضوره وسط هذ

   . صورة مسابقة أو مباراة في التشاتم، انتهت بالتعادل حسب رأي عيسى بن هشام

                                                             
  .215، ص المقامة الرصافية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
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المقامات من الشعر، بسبب تجردها من الأغراض التي اعتـاد الهمـذاني    وقد خلت بعض

وإثـارة   جذب انتباه الجمهـور، : (إيراد الشعر من أجلها، والتي يمكن اختزالها في غرضين هما

  ). التعاطف للكدية

لابنه الصغير، أب  وصيةفهي عبارة عن لها نصيب وافر من اسمها، )1( )الوصية(المقامة ف

ولا وجـود  . بصيغة نثرية قليلة التنويع، محدودة المكونات، وركيزتها نص النصيحة أو الوصية

إلـى حـد عـن     فيها للكدية أو الاحتيال، بل تنحصر في موضوعها الجاد الذي يبـدو غريبـا  

المقامـة  ( أيضـاً  ومثلهـا . وتنتهي المقامـة بنهايـة الوصـية   . موضوعات المقامات وأجوائها

ولـذلك غـاب الشـعر،    ، )المجلس(غرض الكدية وغاب حضور عنها غاب  فقد. )2()الشيرازية

  .وغاب الغرض الذي يستدعيه

عنها الراوي عيسى  غريبة عن بقية المقامات، فقد غابفهي . )3( )الصيميرية(المقامة  وأما

ومـن  ) محمد بن إسحاق المعروف بأبي العنبس الصـيمري (بن هشام، وحضر فيها راوية اسمه 

اسمه أخذت المقامة اسمها، وهي حديث طويل لهذا الراوي بطريقة إخبارية يقـدم فيهـا أخبـارا    

  . ماتوأمثالا وحكما من خبرته ومشاهداته، وهي لذلك بعيدة عن البنية المألوفة في المقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .316، ص  المقامة الرصافية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
  .227، ص المقامة الشيرازية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )2(
  .333، ص المقامة الصيميرية، المصدر السابق  )3(
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  الثالثالمبحث 

  أثر الشعر في أسلوب المقامة ولغتها

السابقة أن أحد  ، ولاحظنا في المباحثفي الأدب العربينوعاً فريداً متميزاً المقامة  برزت

ل في تلك الصلات الوثيقة التي بنتها المقامة مع النوع الشعري، فنجحت علي تمثّمناحي الفرادة ي

ان الهمذاني في تحويله إلى خيط مكون من خيوط بناء المقامة، ووظّفت بعض يدي بديع الزم

، يالمقامزاد من ثراء النص طاقاته بما يستقيم مع خصائصها وما يتلاءم مع طبيعتها، وهذا كله 

  .وهيأ له أن يقدم موضوعات جديدة، أو يعيد إنتاج موضوعات قديمة بثوب ولبوس جديد

ر في المقامات، ونتتبع حضوره بشكل كاف، فيحسن بنا أن وحتى نستكمل تأمل الشع  

ننظر في مجموعة من التأثيرات الخفية أو الغائرة، أي التأثيرات التي لا تظهر بصورة صريحة، 

وإنما هي مخبوءة داخل النص النثري، فهي تأثيرات مقنّعة تجاوزت الأبيات أو المقطوعات 

  .لسابقةالظاهرة التي وقفنا عندها في المباحث ا

ونحسب أن صلة بديع الزمان بالشعر ثقافة وإنتاجاً ووعياً قد شملت ذلك كله، فنقل إلى 

لغته النثرية شيئاً من لغة الشعر، وضمن إيقاعاته المقامية بعض توقيعات الشعر وأصداء 

موسيقاه وقوافيه، إلى جانب محاكاته للشعر في أساليبه التصويرية وفي أخيلته، بحيث أفاد من 

لقاء إويمكن . ترك تأثيرات عميقة في نصوصه من ناحية طبيعتها الشعرية المتوارية و ،ذلك كله

  :الضوء على هذه المميزات من خلال ما يلي

  أو قوافي النثر: السجع: أولا 

تكلّم بكلام له فواصل، كفواصل الشعر من غير وزن، قال : "سجع سجعاً، وسجع تسجيعاً   

. هدل على جهة واحدة: لاشتباه أواخره وتناسب فواصله، وسجع الحمامسمي سجعاً : ابن جني

سجع : وربط الخليل السجع بالفواصل فقال. موالاة صوتها على طريق واحد: وسجع الحمامة

  . )1("الرجل إذا نطق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن

ي العهود الأقدم أقرب إلى وقد ظهر السجع في كلام العرب منذ القديم، ولكنه كان ف  

الإيقاع التلقائي البعيد عن القصد، وفي العصر العباسي زادت العناية به ضمن التوسع في العناية 

. بتزيين الكلام، فاتسعت تقسيماته عند البلاغيين تبعاً لتوسع استعماله في كلام الكتاب والمنشئين

و يتجاوب مع استعمالها في الأنواع ولذلك فإن العناية بالصنعة في المقامات تظهر على نح

إنه عصر ابن العميد . النثرية والشعرية، وفي الرسائل والخطب وسائر ضروب الكلام

                                                             
، 2، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ج1، طمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها). 1986(مطلوب، أحمد  )1(

  .144ص
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والصاحب بن عباد وغيرهما ممن أولعوا بتزويق الكلام، ولم يفلت إلا القليل ممن ظلوا على 

بديع الزمان حاسماً وقد كان تجاوب . هامش ذلك العصر كأبي حيان التوحيدي على سبيل المثال

وبليغاً، ليس بتأثير من هذه العوامل الخارجية المؤثرة فحسب، وإنما باستجابة تبدو أصيلة وذاتية 

كان ، ضاهي الشعر ويقترب من بعض معالمهونحسب أن بحثه عن نوع نثري ي. لمن يدقق فيها

المقام بين السجع في النثر ونربط في هذا  ،عاملًا داخليا وفنيا محركًا للهمذاني من هذه الناحية

والقافية في الشعر كما ألمح أسلافنا، ونضيف بأن محافظة بديع الزمان على السجع وحرصه 

عليه في مقاماته، بشكل شديد الإتقان، يمثل افتناناً بالتقفية واجتهاداً في مضاهاة الشعر، ومحاكاة 

  .  إيقاعاته وموسيقاه

اعة فائقة في استخدامها، حقاً أنه لا يلتزمها دائماً، ويظهر السجع في مقامات الهمذاني بر"

وكانت تسعفه في ، ولكنه يجنح إليها غالباً فالأصل عنده أن يسجع، ولا يترك السجع إلا نادرا

ذلك حافظة نادرة، وبديهة حاضرة، وذكاء حاد، وإحساس دقيق باللغة ومترادفاتها، وأبنيتها 

ف، وليس فيه ، شيقاً، فليس فيه تكلّجعه في جمله خفيفاًس) يأتي(و، ...واستعمالاتها المختلفة

  .) 1( "صعوبة ولا جفاء

السجع في مقامات الهمذاني لغة النثر من لغة الشعر على مستوى الإيقاع يقرب 

عبر هذه الفواصل والقفلات الصوتية المتكررة، وأينما قرأت في مقامات البديع والموسيقى، 

وقد يطيل في فواصله وقد يختصرها بحسب مرامي الكلام، كأن فستجد السجع ظاهراً بادياً، 

  :يقول

  :طلبته"  

  ،المرامفوجدته بعيد  

  ، بالسهاملا يصطاد   

  ، بالأزلامولا يقسم  

  ، المنامولا يرى في  

  ،اللجامولا يضبط ب 

  ،الأعمامولا يورث عن  

   .)2( .."الكرامولا يستعار من  

                                                             
  .33-32، ص المقامةضيف شوقي،  )1(
  .313-312، ص المقامة العلمية ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )2(
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لا يهمل أطوال الجمل، فيتكرر على مسافات تكاد  وهو نمط من السجع المتوازي الذي

وقد ألزم نفسه إضافة . لوزنتكون متساوية أقرب ما تكون لقوافي الشعر، ولا يغيب عنها غير ا

إلى تشابه الفواصل أو القوافي بأن تأتي فواصله مجرورة، بحيث لو قرئت متحركة فلن يختلف 

ان للإيقاع ولأحوال القافية الشعرية بصورة نطقها، بل ستحرك جميعاً بالكسرة، وهو استبط

  .عميقة منظمة

  :قوله ومثلها أيضا

   :فتوسلت إليه" 

  ،رالمدبافتراش 

  ، الحجرواستناد  

الضجر ورد ،  

  ،الخطروركوب 

  ، السهروإدمان  

  ،السفرواصطحاب 

  ح،النظروكثرة  

  .)1(.." ركَالفوإعمال  

طول التركيب، وتقارب المسافة بين وقد تكرر فيها حرصه على التوازي ومراعاة 

وتنتهي هذه إيقاعاً إضافياً،  ريوفالذي ) تركيب الإضافة(الفواصل، وكذلك التكرار التركيبي 

وهذا مركز الفاصلة النثرية الذي يقابل حرف ، الجملة القصيرة المتوازية بصوت الراء المكسورة

وقد كتبنا الجمل  ،ا تميزت به المقاماتوكل ذلك مما يوفر إيقاعا عالي. الروي في قافية الشعر

الكتابة النثرية بطريقة  فقرات كما يلاحظ القارئ بصورة السطور الشعرية لإظهار ما تخفيه

  .الفقرات

أقرب ما تكون  وتبدوتزخر بالإيقاع الداخلي، ف ،المقاطع السابقة شعرية النثر تتجلى في

يحرص "وبحرفته هذه، والأسماع الأذواق  ، والهمذاني بهذا الأسلوب يؤثر فيإلى شعر منثور

على التوازن الموسيقي بين الجمل التي تتساوى في النغم، مما يكسبها وقعاً جميلاً في الأذن 

  .)2("وقبولاً في النفس كوقع الشعر 

                                                             
  .314، ص المقامة العلمية ،الهمداني الزمانشرح مقامات بديع   )1(
، المكتبـة الأزهريـة   ،1، طفن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي، )1991(أمين مصطفى ، أحمد  )2(

  .95ص ،مصر، القاهرة
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سجع الهمذاني يجري مع الطبع الأنيق "  :في وصف هذه الظاهرة يقول فيكتور الكيكو  

، سجعات طويلة تعقبها أخرى ... دفّاقةعن بداهة وقريحة فياضة  نم، فقراته تأتي طلقة ت...

، والبديع ...قصيرة تطول وتقصر على غير إحكام هندسي إلا قليلاً وهو إحكام غير مستقبح 

لكنه لا يجهد نفسه في إنشائه بكثرة تكرارها، فيقطع على المعاني ...يستخدم كل أنواع السجع

  .  )1("وينشلك بعض الشيء من رتابة السجع المكدود ،عبينها فينو ويعيق سيرها بل يزاوج، نفسها

  : الصورة الشعرية: ثانياً

مستفيداً من طاقتها التخييلية، ومن ، الشعرية استخداماً فعالاً استخدم الهمذاني الصورة

ية وإذا كانت الصورة تقنية شعر. إمكاناتها في الوصف والإيجاز ونقل الانفعال ودقائق التفاصيل

في الأصل فقد أفاد منها النثر أيضاً، وفي المقامات نجد لها تمثيلاً متكرراً ترك أثراً بيناً على 

  .الصياغة والتركيب

تعج بالصور  التياللوحات الفنية  الكثير منمقامات الهمذاني قد وفّر التصوير في و

وفي هذه  .ر الأخرىبما فيها من التشبيهات والاستعارات والكنايات وألوان التصويالشعرية 

اللوحات التصويرية نسترجع الهمذاني الشاعر، وكأنه قد وضع أدواته الشعرية في خدمة 

مقاماته، فزين نصوصه النثرية بألوان التصوير، مضيفاً عنصراً آخر يقرب به المقامة من 

  .الشعر

  :على لسان البطل وقد لبس جبة الواعظ )الوعظية(ن ذلك قوله في المقامة وم

ألا وإن الدنيا دار جهاز، وقنطرة جواز، من عبرها سلم، ومن عمرها ندم، ألا وقد " 

ألا وإن الفقر حلية نبيكم  .فمن يرتع يقع، ومن  يلقط ، يسقط نصبت لكم الفخ ونثرت لكم الحب؛

  . )2("فاكتسوها، والغنى حلة الطغيان فلا تلبسوها

عبور الإنسان للدنيا بعبور ر لصور، فصوجمع الهمذاني في الفقرة السابقة مجموعة من ا

ثم صورة الفخ والحب التي تستحضر نشاط الطيور .  جسر أو قنطرة تفضي إلى مكان آخر

ووقوعها عليه من دون أن تنتبه للخطر الذي يتهددها، وقد تجسم المشهد تجسيماً تمثيلياً يقرب 

  . المعنى من الأذهان ويبسطه

  :لمتداخلة في نسيج مقاماته قوله في المقامة القزوينيةومن الأمثلة على الصور ا

فمالت الهاجرة بنا إلى ظل أثلات، في حجرتها عين كلسان الشمعة، أصفى من الدمعة "

 . )3( .."*تسيح في الرضراض، سيح النضناض

                                                             
  .87ات الزمان، ص الكيك، فكتور، بديع  )1(
  .169ص، وعظيةالمقامة ال ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )2(
  .100ص، القزوينيةالمقامة  ،المصدر السابق  )3(
  .الحية التي تتلوى دائماً: النَّضناض. الأرض ذات الحجارة الصغيرة والحصى: الرضراض*
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فهو هنا يصور النبع الذي وجدوه في سفرهم، وهم محتاجون إلى الماء، فلا بد للمسافر 

للتعبير " لسان الشمعة"توقف عند منابع الماء، ولكنها عين تسيل ببطء اختار له صورة من أن ي

عن الماء النزر البطيء، ولم يكتف بذلك بل تابع تصوير الماء وهو ينساب على الأرض 

في تخفّيها والتصاقها بالأرض حتى لا تكاد ) النضناض(انسياب الأفعى ) الرضراض(المحصبة 

فهي صورة بصرية . تجمع بين التصوير البصري، والتقاط الحركة أيضاًوالصورة هنا . تبين

  :وفي المقامة نفسها صورة سمعية في قوله. متحركة

فما ملكنا النوم حتى سمعنا صوتاً أنكر من صوت حمار، ورجعاً أضعف من رجع حوار، "

  .)1( .."يشفعهما صوت طبل كأنه خارج من ماضغي أسد، فذاد عن القوم، رائد النوم

فهذه صورة تعكس الضجة التي أحدثها الصوت القبيح الذي جبه أسماعهم وقت قيلولتهم، 

والصورة الأولى مستمدة . وكان مصدره بطل المقامة في هجومه الصوتي قبل أن يظهر شخصه

والصورة الثانية وهي  .)2( )الحمير إن أنكر الأصوات لصوتُ(: مما جاء في القرآن الكريم

أو صداه الضعيف جعلها شبيهة بصوت الحوار وهو ابن الناقة او  صورة رجع الصوت

أما صوت الطبل بما فيه من إزعاج وضجيج . صغيرها، فهما طبقتان أو مستويان من الأصوات

  . فشبهه بالصوت البشع الخارج من فم الأسد، وكأنه صوت مفزع شديد الإزعاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .101ص، القزوينيةالمقامة  ،ن الهمدانياشرح مقامات بديع الزم  )1(
  .19، الآية سورة لقمانالقرآن الكريم، ) 2(
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  الخاتمة

والصبغة  البنية والدلالةيدهشه ما فيه من أنواع أدبية متعددة لربي ب العالناظر في الأدإن        

ولعل أكثرها إثارة لتلك الدهشة وأكثرها أخذاً من كل ما باللغة من فتنة وجمال فن ، الفنية

بل وكان له قصب السبق في ذلك ، )الشعر والنثر( أمسك بعنان العربية من شقيه  الذيالمقامات 

والصنعة ، والحبكة اللطيفة، ضمت في إطارها القصة الطريفةفنية بديعة  مقولبا إياها ضمن لوحة

  .الهمذانييد مبدعها اللغوية التي ظهرت كلها ب

تفرعت الدراسة في خضم مشكلتها إلى غير محور؛ مبينة في البداية مصادر الشعر عند         

أو ، أو الأموي من جهة، مأو صدر الإسلا، الجاهليالعصر البديع سواء أكان للسابقين من شعراء 

  .شعر العباسيالمن 

 تحليليـة،  نقديـة  دراسة، نفسه مما ضمنه في مقاماته لهمذانيا وقفت الدراسة عند شعر         

 العلاقـة  تأمل إمكانات من تقدمه وما الأدبية، الأجناس نظرية: من ومرجعياتها منطلقاتها في تفيد

 التراثيـة  المـادة  مـع  النظرية المرجعيات بتكييف هتمامالا مع متباينة، أدبية وأنواع أجناس بين

 فنيـا  توظيفا موظفة غزيرة شعرية مادة من عليه تنطوي وما الهمذاني، مقامات في ممثلة العربية

وبينت الملاحظات التالية لإيضاح طريقة الهمذاني في التعامـل مـع    .المقامات تلك داخل قصديا

  :وب إلى قائليهالشعر وإيراده منسوباً أو غير منس

  وفق ما يسمح بـه سـياق   على لأصحابها  صراحةمن الأشعار ينسبها الهمذاني  طائفةهناك

المقامة، وهذا أكثر ما يكون في المقامات المرتبطة بأخبار الشعراء وأحـاديثهم ومنافسـاتهم،   

 ـ .فترد أشعارهم في سياقها منسوبة إليهم اعر وهذا النوع أيسر الأشعار من ناحية معرفة الش

مـن  وقد أفضى بنا التتبع والمقارنة إلى سلامة نسبة هذا الشعر في جملته،  ،ونسبة الشعر إليه

وفي دواوين الشـعراء أو المجموعـات الشـعرية     ،ما ورد في المقامات خلال المقارنة بين

 .المعروفة الموثوقة

 سـان شخصـيات   لغيره، وترد ضمن المقامة على ل اًوطائفة ثانية يوظف فيها الهمذاني أشعار

فة بشكل ملائم ولكـن مـن   المقامة، ولكن السياق السردي لا يتيح له نسبتها، فتظل مادة موظّ

في المصادر  والتنقيبدون أن يعلمنا بأنها لفلان من الشعراء، وهذه الطائفة تحتاج إلى البحث 

 .لتحديد نسبتها ومعرفة منابعها

 لان اسم الشاعر، ولكنها تنتمي إلى الإنتـاج  وطائفة ثالثة تشترك مع الثانية من ناحية عدم إع

الشعري للهمذاني نفسه، ولم نجد موضعاً صريحاً أعلن فيه الهمذاني المؤلف أنه قائل الشـعر  

  .أو صاحبه، وإنما يورده بصفته عنصرا فنياً من عناصر المقامة دون نسبة أو تحديد
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 يهمإذا أخـذ  ، سبتها وأصولها مضـلّلة ولكن ن، وطائفة رابعة ينسبها الهمذاني إلى شعراء يسم

ويضعها على ألسنة الشعراء الحقيقيـين أو  ، ونعني ما ينسبه من أشعار يخترعها هو، ظاهرها

وعدم الاستسـلام للسـهولة فـي قـراءة     ، وكل ذلك يحتاج إلى التدقيق والتحليل، المخترعين

 .نصوص الهمذاني

التـي  و ،لشعر عنـد الهمـذاني  فصلها الأول مصادر امن هنا نرى أن الدراسة بينت في و

وشـعراء   ،مرورا بشعراء صدر الإسـلام  والنشأة الشعرية، بداية العصر الجاهلي تراوحت من

بما يخـدم   .ياصرين للهمذانأو المع ،انتهاء بشعراء العصر العباسي المتأخرينو، العصر الأموي

  .النص و يوصل المعنى

؛ باعتبـاره مولـد الـنص    جاهلهاتواجد شعر الهمذاني كمنتج شخصي ضرورة لا يمكن ت

الأدرى بما يحتاجه في سبيل الخروج بعمل متكامل من حيث يورد الفكرة التي يريـدها  و، الأول

  .بالقالب الذي يريده بغية وصول الغاية

الأكثر مفصلية في تكوين هذا الفن ألا وهـي الجمـع    الفنيةأتت هذه الدراسة على السمة 

 تـداخل  ظـاهرة  مـن  حيويـة  جوانب عن يكشف بما، )النثرو ،الشعر(  نيبين الجنسين الأدبي

 والرسـائل  كالمقامات الأخرى والأنواع الشعر بين التداخل وخاصة العرب، عند الأدبية الأجناس

بحيث يتقبل نص المقامة حضور هذه الأنواع واندماجها بشكل فنـي، فكأنهـا    غيرها،الأخبار وو

نص جامع للأنواع الأدبية العربية، ضمن ترتيب جديد يخضع لتصميم المقامة ولثقافـة مؤلفهـا   

  . وطبائع بطلها

مذاني المؤسسة لط الضوء على ما للشعر من وظيفة و أثر في مقامات بديع الزمان الهس

فاعلية الشعر في فقد اخترنا من وجهة عملية الوظائف التالية التي تبرز مقدار  .لهذا النوع الأدبي

إيحاءات جمالية تزينية تطفو على سطح  اء دور و شغل وظيفة داخل النص تعدو ما له منأد

   :ما يلي بالمقامة لدى المتلقي عند الوهلة الأولى و اختزلنا هذه الوظائف 

  الوظيفة السردية: أولا

  الوظيفة الوصفية: ثانيا

  تعدد الأصواتووظيفة التباين اللغوي : ثالثا

  الوظيفة النقدية: رابعا

 وظيفة الحيلة: خامسا
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في إيراد المادة الشـعرية   التي استخدمها الهمذاني متنوعةالفنية الات ليحت الدراسة الآوض

فهو يستهل مقاماته بنص نثري يعـرض فيـه   ، داخل المقامة، ليجعلها منسجمة مع النص النثري

ويأتي الشعر وسيلة لتكملة الـنص، ودخـول هـذه الأبيـات     ، موضوع المقامة بتسلسل قصدي

أو يورده قفلة يختم بها مواقف ، أو إجابة عن سؤال، ة تركيبيةالشعرية لا يأتي عشوائيا؛ بل بتقني

  . المقامة

وجود البطل الموهوب، أو القادر على نظم  لعدم ،من الشعر الهمذاني مقاماتبعض  خلت

قول الشعر أو نقده أو الاستشهاد به، فالقالب ل هالتؤه فليس لدى هذه الشخصيات مواهب الشعر، 

، الفعـل  بـدناءة مصـحوب  ، عامي المظهر، و طابع سطحي الثقافةالذي وظفت به شخصياتها ذ

وسخافة المنطق؛ ما يجعل من إيراد الشعر على ألسنتها غير موافق للبنـاء الفنـي السـليم فـي     

   .المقامة

خلصـنا   هذا ما انعكس بشكل أو بآخر على ما خلقه الشعر من حيز لا يملؤه إلا هو فقـد و

وقيمة موازيـة  ، لمقامة لا ينفك يكون شعرا و نثراالشكلي لو ،الفنيو، إلى أن البناء الموضوعي

  .تخلق توازنا في النص يجلي عن عبقرية الكاتب .لنفس القيمة

لشاعرية النص  حيويةلما في المقامة عند الهمذاني من  مسح شاملإلى ذلك إضافة           

أو زيادة كمالية؛ ، يلاًعنصراً دخوالذي لم يأت ، النثري تمخضت عن إدراج الشعر بين سطوره

   .ي بنية العمل ككلمتجذراً فجاء إنما 

دلالة ما كان إلا إبرازا لما أضفاه الشعر على و، السجع في البنية المقامية شكلان التزام إ

لة في نفس الوقت شكّمو، وزنا و إيقاعانثره من صبغة موسيقية تعلقت باللفظة المتفقة مع اللفظة 

، أيضا في المقامة من التصوير الفنيونرى ، تكلف في هذا المضمارمرادة دون الرسالة ال

   .الخيال الشاعري ما يخلب لب القارئ و يضعه بين يدي قصيدة بهية لو لم تلتزم شكلهاو

، دلّت هذه الدراسة على أصالة ظاهرة تداخل الأجناس والأنواع في الأدب العربي القديمف        

يكون  ويأمل الباحث أن، في مقامات بديع الزمان الهمذاني من خلال تحليل نص مؤسس يتمثل

تجلو جوانب ، تتبع هذه الظاهرة المهمة في نصوص أخرىبفي ما انتهى إليه ما يغري الدارسين 

  .جديدة ثرية مما يختزنه الموروث العربي

لتغدو  لنا إلى هدفها الأساسوأن نكون وص، ثمار هذه الدراسة راجين أن نكون وفقنا في جني   

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، لدارسين في هذا الميدانمستقبلاً مرجعاً ل
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Abstract 
 
 

       Badi' al-Zamān al-Hamadāni's maqamat represented a special literary 

genre as a founding text in the history of Arabic literature involving 

anumber of characteristics the assembly writers closely followed after the 

Figure of Speech Era. Therefore, they became the characteristics of  

anarrative genre in the cortus of  the old Arabic literature. 

       This research paper tackled one of these characteristics which is using 

poetry and including it in the assemblies' texts in an attractive way that 

requires description and analysis to identify its resources and to detect its 

functions and places in the structure of the assemblies. 

      This research paper is consisted of an introduction, two chapters, and a 

conclusion. In the introduction, the researcher introduced al-Hamadāni, his 

most important literary production which influenced his Assemblies. 

The researcher also briefly examined the concept of the Assembly, its 

origin and characteristics. He also presented the concept of genres and 

literary types and their overlapping . 

       In the first chapter he presented a description of the resources of the 

Assemblies' poetry in the first chapter through making comparing the 

poetry which al-Hamadāni selected from the poetry of his predecessors in 

the early eras: the pre-Islamic, the Islamic and the Umayyad up to Abbasid 

and the contemporary eras with his own poetry, the one he wrote and 

included in some of his Assemblies, relying on his proficiency in this field. 
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        In the second chapter the researcher introduced a kind of analytical 

critical study aiming at analyzing the phenomenon of poetry in the 

Assemblies from the perspective of overlapping genres and types.  Thus, 

this chapter highlighted the function of poetry and its place in the structure 

of the Assemblies.  It also indicated the mechanism of connecting prose 

and poetry and the reference of the influence of poetry on the style and 

language of the Assembly . 

 Finally, the research ended with a brief chapter outlining the most 

important findings and conclusions. 

Key words: Maqamat al-Hamadāni, Poetry, Prose, Narrative, Genres and 

literary types, the Abbasid' era . 

  


